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الجديد فى الآدب : للا'ستاذ احمد أمين 
زرياب المغى : للا'ستاذ عبد اليد البادى 
٠‏ الزهرية العاطلة . للاستاذ راثد رتم 

١‏ جلال الین مشكيرت : (دكنور عزام 

1 كمع البحور : حسين الظريتقى‎ ١+ 
مشروع تعاون الشباب : للاسثاذ حافظ مود‎ 
القصة المصرية : للاستاة جيب‎ ٠١ 

۹ أب خلدون في مصر : للاستاذ مد عبدالته عنان 
يرو أيضا: لمسطفى جراد 


ظ ٣‏ الير 
ظ »> شوقبة لإننشر كشافة العراق للاستاذ الجراوى 
1 


وأواخر الشتاء» ارتفع من بين ضتجيج القاهر ولغط البار 
اأراحل . طنقات ضعيفة منمدفع عتيق . . وتألقت فشر فات 
المآذن الثمم مصایح الكبرباء بفتة .٠‏ ...قعل التلس مقتضى 
الاقاليد أن غدآً يوم العيد ١١.‏ 

داح قوم بقضونليلہم بين وحشة القبور ورهبة الموت ٠‏ 
فى عي رإدٌ كار ولااعتبار ولاخشية ! وبات آخرون يتعهدورن 
کاش الاضاحى بالعلف . ويشحذون لصبا-با المد ی 





> م نأدب الزثوج : للاستاذ ابلا أبؤماضى ١‏ والنواطيي...! 
م الموى والشباب : للاستاذ بشارة الخورى وأصبحت القاهرة دامة ايوت ١‏ حامة الطاب »> 


خم نظرات ف الادب الفارمى : للدكتور عزا. 5 
لظرا ب القارنى > بعرم 1 ا 1 و« E‏ 
)باخ من ا وار الاي ص هة شديدة الجلبة : ويوت اته الى تزل فما العيد من ال ما 


بم الطيعة والآنان : لفيكتور عوجو تنتنظر المؤمنين إلصلاة والدعك, فل یتما إلا. قافت من 
44 كتار يموت للدكتور وج .اوج الال واليوابين والخدم !. 

٠م‏ القهوة :للدكئور احد زک أماالتّراة والاوساط » فقد خرجوا فى هندام الأ . 
واهتام اليوم» يستقبلون اليد القهوات وابكانات. بينلمبة 
الترد الصاخبة » وأحاديث الدواوين المعادة | فاذا تلاق فى 
الطريق صديقان ؛ أو تراءى فى القهوة فريان . بادلا بفتور 
٠٠‏ جولة فى ربوع أفريقبة للدكتور مد عوض تحية العيد » ثم مطى كل منبنداك أنه !۲ 
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لمت عطمة اروق مم شارع المدايخ بالثامرة iii‏ 









































ذلك هو العيد أو ما يقاربه فى مصر .وفى سائر البلا 
العريية . ! فلولا مرح طافر يقوم بالأطفال فىهذا اليوم لعطلة 
المدارسس»::وجاةآ ملاس » وسر النقود: وفتنقالامب رة 
کار الا بام حائل اللون تافه الطعم بادى الكابة! 

فليت شعرى ماذا حاق بنا من الاأحداث والثير حى 
غاضت ينابيع المسرة فى القلوب » وماتت: أحاسيس اليجة 
فى النفوس. وتخللت أواصر المودة بين الاس » وآل أمر 
العيدين وها كل مايق فى أيدينا من مظاهر الوحدة الديية 
والعزة القومة الى هذهالصورة الطامة والحال الباثة؟1 

لا نستطيع أن تم حسرة الحزن على الماضى ؛ وذلة 
الضف فى ال حاضر » فان أعياد الييود وإن فقدت بذك 
مظهرها الاجتياعى E‏ ا 





وتصبح أعياد القلة القلبلة مظهرا للفرح العام » ومصدرا 
للابتهاج المشترك ! 

وهی من وراءةلككله من أقوى العوامل ف نُوئيق العلاقة بين 
الله والانسان بالصدقات » وبي نالاصدتاء والاقارب بالهدايا. 
وبين الكار والصناربالذتب. وبين الانان والانسان بالمودة 

إذن ماهى الاسباب الصحيحة الى مسحت حاتنا هذا 
المسخ » وشوهت أعبادنا هذا التشوبه » فجعلت أظهر 
المظاهر فبا خروذا يذج ولا يضح » ومدافع تساعد المآذن 
ولا تجاب . وآبانا كثقاهة المريض کل ما فيا همود 
ونوم وأ كل ؟؟ 

امعو وب عندالروية والتأمل 


الآنن ف البيت: وجال ترج ع إلىسبب رئيسى واحد: 

الذکری فى الخاطر . ات وا ار س هوغية المرأة عن الجتمع 
وأعياد جاتنا فى الوطن الاسلامى ... ذلك اليب 

والجنس والجد والآمى من فى اول كل شہر وف نصفه ر :ب تجفااق 

تار الشرق»الاايتقضبا خنى نتيأ ها الأسباب قرياً قصدر أسبوعية الليع . وجفاف ف العيش ٠‏ 

الرواء والاخاء واللذة . 5 5 تمد سعده سس صد صوق وجبرمة فى البيت » وسآنة فى 
كذلك لا نستطيع/أن ته امادية وامدئة » تهنا العمل» وفوضى فى الاجتماع . 


وإن جنتا على بعض الاخلاق الكريمة كالاخاء والاخلاص 
والمروءة والرحمة لمتمنياعلىنزعات السرور ف النقوس . ولم 
تقضيا على غرائز اللبو فى الطباع » بل ازداد الاس بهما فى 
ذلك شرا أهة وحداة : 

والأعياد الأجنية التى.تشبدها مصر فى ذكرى اليلاد 
زاش السنةغاية ى نے اروج والج وآ فيجلاعة 
الذوقوالطبع ‏ وفرصة ترىقيبا القاهرة ‏ وهى متغرجة ‏ 
كيف تفيض الكنائس بالجلال » وتزخر الفنادق بانجال» 
وتشر التأزل بالانى , وتم الشوارع ويوت اتجارة 
ودور اللهومسرا تتحسن » ومعرضا للفن » ومبيطا السرور. 


إنطمئن إلى مجلس 


كرهنا الدور لاحتجاب المرأة » وهجرنا الاندية لغياب 
المرأة . وسثمنا الملاهى لبعد المرأة » وأصبحنا كالسمك فى 
امان او'الحبا. فى المواء م نحيا حياة الميام والتشرد؛ فلا 
٠ولآفتتأقن‏ للدي 1 

فاذا لم تصبح المرأة فى اليبو عطر الاس وعلى الطقام 
زهر المائدة » وف الى روح الحديث ؛وق الحفل ممع 
الافدة » فبيبات أن يكون لنا عد لے ا عبنت 


وحاةطية بة ؛ وأسرة سعيبة 1. 


أحمد حسن الزيات 








التجديد فى الدب 


للأستاذ أحمد أمين 


عرضت ف مقالى السابق للبحث فى الألفاظ وما تتطاب 
من جدة ؛ وآليوم أعرض لضرب آخر من ضروب التجديد 
وهو التجديد فى العبارة . وأعنى بالعبارة الججلة الى ودی با 
الى على اخختلاف ألوانها » من حقيقة وجاز ونشيه 
واستعارة وكناية . 

وما لا شك فيه أن البليغ يستمد تشبياته واستعاراته 
وما الىذلك ماعبط به منيثة طبيعية واجتماعية . فالأدب 
الجامل _مثلا ‏ صورة صادقة لمميشة العرنى فى الجاهلية ؛ 
اذا بک » فانما پیکی الاطلال والمتزل الدائر والرسم العا . 
'واذا رحل » فعلى ناقة أو بشير . واذا أعبه نبت » فالسيح 
والقبصوام» والخزامى والعرار . واذا ذكر النسم » قصبا نجد . 
واذا حنالىمكان» فوطهمنالرقتينؤ رتضوىوثير . كذلك 
كان فى تشبيباته واستعاراته وأمثاله : يستؤحى مابحيط به» 
ويستلهم ما بقع حه عليه . فقال:استنوق ال مل م وهو أعز 
من الابلق العقوق؛ وأبدت الرغوة عن الصريح وم أكثر 
من الحصى. وهو ليف غابة » وما ثحل حَبوته . وألق حبله 
غلل غارب » وقصّرت الاعة . واشتجرت الآسنة » وزلزلت 
الأقدام من رنين القى » وقراع الرماح ٠‏ وطحنهم طحن 
الرحى : ومطله مطل تعاس الكلب. وكالباحث عن حتفه 
بظلفه,وحط راحلته: وضرب أو تاده» وألقعصاه؛ والقافلة 
تسير والكلاب تنبح . الىكثير م نأمثالذلك ‏ فہم فك لهذا 
يصفونجياتهم: و يشتقونمنهاتشييهانهموو يضر بون منهاأمثاهم. 

وتتابع أذباء المرب بعد" يزيدون ف التعبير . تبعاً لتغير 
المميشة الاجتباعية . وتقذمهم فى الحضارة . فقالوا : صندل 


الشراب وعتبره وكا نأخلاقه سبكت من‌الذهب ال مط 
وبکاد يسيل الظرف من أعطافه . ويمازج الأرواح لرقته ‏ 
قد دس له الغدثر:فى الملّق ‏ وهومن صيارفة الكلام ,يتطفل 
على موائد الكتاب ‏ وكاأن ألفاظه قطع الربإض ؛ وكا'ن 
معانيه نم الآصال . وهكذا كانت العبارات الحدثة فى العصر 
العباسى تخالف من وجوه كثيرة العبارات الجاهلية والآموية . 

وقد جارى المؤلفون الادباء :بدو توت ما اخترعوا . 
ويق دون ما أبدعوا . فرأينا عبد الرحن الحمذانى يجمع فى 
كتابه (الالفاظ الكتابية)العبارات الختارةمن جاهلّة واسلامية 
ورأينا الحصرى علا كتابه ( زهرالاداب ) بفصول يمنونها 
«ألفاظ لهل العصرء يحمع تحتبا ما اخترعه أهل عصره من 
تير رقق وتشيه أنق . ونهج المؤلفون بعد هذا المسلك 
حتىكان خامتهم ابراهم اليازجى فى كتابه ٠‏ يحمة الرائد 
وشرعة انوارد » جع فيه أحسن العبارات والألفاظ عا قال 
السابقرن والمحدثون الى عصره . 

وبعدء فلوقارنا بين الآدب العرنى اديت . والادب 
الغربى فى هذا الباب » أعنى باب العبارة » وجدنا فى أدينا العربى 
قصوراً ظاهراً » وضعفاً ينا . 

ذلك أن الدب الغر ق سابرالزمن . واعترف يكل ماحدث 
فيه » واستمد منه؛ على حين أنالآدب العربىالحديث أغمض 
عينه عن كل ما كان » ول يعترف بو جوده . نظرالادبالغرنى 
الىياضيه وحاضرهومستقبله ؛ ولم بنظر الدب العربىالا الى 
ماضيه . وزع الآدب الغربى لفتاته لنظر نظرة شاملة ويك 
الإدب العربى عينيهفما وراءه » فلم ينظرالا الى قديمه . فكان 
ناقصاًہ لا ينايرنا ولا يصفنا ولا مس حياتنا. واا يمن 
حباة آبانا . 

اعترف الادب الخرى بالادب القديم فأخذ منه شيره: 
واعترف بالدنيا الحديثةفاستمدتشيببا نه واستعاراته منها- رأى 
فى دناه خترعات ومستكشغات لاحد لها من كبرباء ومواد 
كيمائيةوطيارات وغواصات وغازاتوأضواء وراديوومالا 
يحمى كثرة . كل هذه الاشياء قلبت الحباة الاجتاعية رآسا 








على عقب . فلءاذا لاتقلب الآدب ؟ فأقبل الاديب عليه يتعرفها. 
ويستلبمبا تشيهات واستعارات عصرية طريفة » فكان. 
له مہا ما أراد 
ورأى الأديبعل النف سينمو وير قويحا ل أعمالالانسان 
تعللا علياً دقيقاء ويعرض لكلالمظاهز اليومية من بتسامة 
وعبوس ورضى وغضب » تأخذ عحظ وافر منه واستعان به 
فى أدبه وتعبير اته حتى استطاع أحدالكتاب الْمَرَنسيين (وهو 
مارسل بروست( ه۴۲ !30:06 ) أن تحلل! بتسامة سيدة فى 
ست صفحات » ورأى نظا فى |- الهو وأخرى تسقط 
وكان ها من الآثر فى حياة الاس و ماخيل اليك 
معباأ: نهم أصبحوا بها خلقا آخرء فجعل يتتبع هذه التغيرات 
ويقتيس مها ماشاء ذوته الآدنى 
كلهذا وأمثاله جعا الادب الغرى يسير عاذیا لكل ظم 
الحياة ويشا ركبا فيرقها واتّجاهبا. إن استضاء الاش بمصباح 
كبر بائى فالآدب يعبر عنه ويستعيرمنهو يشبه به» وإن كان نظام 
الحم ديمتراطيا فالآدب ديمقزاطى » والصور الى يصورها 
د يمقر اطية. و يتعدق السيكولوجىفبحثه فيشعمق الروانى ف تنحليل 
شخصياتروايته؛و هكذا كانت الاخترا اعات والضناعات والعلو م 
ونظم المج والسياسة والآدب 1000 لامخطو عنضر 
منبا خدلوة إلى الامام حتىريدرك الآخر سر تقدمهقيعمل 
على أن يحتذيه . أما الآدب العربى فيحارب متراليوذا بقوس 
ب وايطى فى أدبه سراجابزيت,والنا ساليومقادمونع أن 
1 يا المصباحالكب ربا خيرمنه , و بكى الاطلال ولا أطلال. 
و بحن إلی‌سلع ولاسلع؛ وینتطیب اخزامی‌والعرارولاخزای 
لديناولاعرار: من المق أن حب القديم ابل ونحفظهوتعلم 
منه ونعجب بمافيه من مظهرعاطفة حبة وشهورقوى ‏ ولكن 
لا ننشثه . وإذا قلناه وجب أن نقول معه ما نحياه ونعيش فيه 
إذا أنت لم تم القديم بحادث 
من الجد لم ينفمك ما کان من قبل 
وقفت العبارة العرية حيث كانت فى العصر العباسى ٠‏ 
ول تتقدم إلا قللا ما اقتبس من الآدب الغرنى » والذى 
تطلبه من التجديد فيا أن نستمد من سياتنا الواقعية . ومن 


كل ما حبط بنا جملا حية تلام مافى نفوسناء وأن نخر ع 
عبارات من الجازات والاستعارات والتشببات والكنايات 
نستمدها من الحياة الى نعيشها » والخترعات الى نستخدمها » 
وما وصلت اليه علوم النفس والاجتاع والسياسة والاقتصاد 

وقد عاق الآدب العرنىالحديث عن الوصول إلى هذه 
الغابة عوائق كثيرة أهمها : 

)١(‏ ما سبقت الاشارة اليه من أن الخترعات ليس لها 
أسماء ؛ وأن نة اللفة لم يرضوا أنيستعملوا الكمات الأجنية 
ولا وضعوالحا أسماء عرية . وتركوا الأدباء فى حيرة من 
آرم . فكيف يستطيعون أن يستليموها فى جملة لتكسب 
المعنى قوة : وم يفرون من التلفظ بهاء وبخشون من علباء 
اللغة استعالها . إذلك رضينا من الدب بالعدول عنبها جملة 
وتفصيلا ؛ حقيقة ويجازا . ويبذا سد أمام الاديب العرق 
باب من أوسع الابواب وأغزرها فائدة . 

(0) وسبب آخر من أم الاأسباب فى فقر الاأدب 
العرى ف التعبير » هوأ نالادبالعر والحديثأدبأرستقرا 
لا أد بشني زافق أربتحزاطة لة العم لا أرستقراطة الالء 

ذلك أن الا أدب الاتجليز زى أو الفرنى أو الا انى » أدب 
شعب تلا أدب طبقة خاصة نعم قد ير قالادب الانجليزى 
مثلا ‏ فلا يغبمه إلا الراقون ‏ ولكن يحاننه أدب انعليزى 
شعىء لا تلف عن أدب الخاصة فى ألفاظه وترا كبه 
وان اختلف فى دته المعنى وباطته ‏ أما الادب الغرىق 
تأدب خاص لطائقة المتعلين تعلاً راقياً فصبء لا يشا ركيم 
فيه العامة واثباه العامة » وللعامة أدب بلدى خاص ٠‏ 
يتمتعون به فى آغانېم وتكتهم وزجلېم وموالاتهم - 
وحى الخاصة ؛ لا يتذوقون الادب العرنى إلا فى الكتب 
والجلات والجرائد . أما أحاديئهم وتنادرم وفكاهائهمقباللقة 
العامة ولينت أمة من الام الحبة الآن بين لنتها اليومية 
ولنتها الادية من الفروق مابين اللغة العربية ؤاللغة العامة . 

تج من هذه الظاهرة نق كر فوالآدبالعر فى الحديث » 
لان استعمال الكلات والعبارات ف البيت وعلى المائدة وى 








الشارع يكسبها حياة قوبة ويزيدهأ صقلا ومرونة , ولو اقتصر 
فى استعالها على الكتب كانت حياتها ناقصة ٠‏ لا ذا 
الاستمال ولا يرقها الصقل اليومى ٠‏ وحسبك دللا على 
ذلك أن التكت والنوادر وهى سن أم أركان الادب لاتجد 
منبا سائما عدبا فى أدبا العربنى عشر معشار ماتجده فى الادب 
العامى » وأن النادرة تحكى بالمامبة قتضحكك إلى أقصى حد ٠‏ 
ثم کہا باللغة الفصحى فتشرج باردة تافية ٠‏ وأنكثيراً من 
الآلفاظ والتعبيرات العامية قد أفادها الاستمال روحاقو ية 
فاذا عبرت عنها بالعرية لم د لحامنالتعبير قوة العاية وحسن 
دلالتها على المعنى . 

وكل أمة قد كسبت من توحد لتها الكلامية والكتاية 
مالا بقدرفقد أصبالشعب كلها منتجآأد بأ تعبير اقو با وأصبح 
الحديث على المائدة وى حجرة الجاوس وق اليل والسينها 
رع أدبا جديداً ويح يأدبا قديماء والاامةكلبا تتعاون فى 
ال تاج الاأدى .هذا بتعبيره الرقیق » وهذا بكته ونوادره» 
وهذابقصته وآمثاله» وهذابشعره» وهکذا 

ولیس كذلكالحال فالا دب الع ری » فالا مثال والنو ادر 
والمكايات باللثة العامة » وال حاديت اليومية وقضاء كل 
شؤون الحياة باللئة العامية » وليس للنة العرية إلا الكتاب 
وما إليه ‏ ولذلك أصبح عندنا أدبان أدب أزستقراطى هو 
هذا الشعر والكتب الىتؤلف . وامجلات والجرائد ال ىتنشر 
وأدب شعىهوالزجل والاغانى والحواديت وما إلها ‏ وبين 
الا'دبين فراصل كييزة وحواجز متينة ؛ وف هذا ضرر كبير 
على الاأمةوالا'دب معا > أما الاأمة فلاأن شعبها لايتقع 
بتاع المتعلين منبساء وأماالا أدب فلا ليس أدبا حيحاء ١‏ إذ 
الاأدب الصحيحهوما كان ظلا الحياة الاأمة الاجتماعية كلها 
لالحياة طبقةخاصة منها 

ولا أمل لحياة الآدب العربى من هذه الناحية إلا بازالة 
الحواجز القوية بين العامية والعرية . على أى وجه برضاه 
قادة الآمة . وحفظ للغة العرية مكاتها من حيث هى لغة 
الدين ورايطة الشعوب الششرقية . إذذاك تصبح اللغة حية » 
والتبيرات حبة ؛ وإذذاك تزول:الحيرة الى نعيش فما الآن» 


فاك تستعمل اللفظ العامى والعبارة العامية . فلا تجد لما نظيرا 
فالعرية » وأنوجدتلانظيراً فظير ميعليس فيدحيانهما . 
حكنت أترأ الآن فجريدة فوجدت فما كلة , بعبع ء 
وكنت أججع 
يقول ٠‏ رزقا بلعل اجانين , . ووجدتى اذا أجهدت نفى 
قد أعثر على تعبيرات عرية مرادفة لها أو قرية منبا. ولكن 
ليس فبا حياتباء لآنالحياة وليدةالاستمال » وأز بدالاستهال 
الشعى . وهذا أحد الأسباب فى أن مقالات الأستاذ فكرى 
أباظة والجلات المزلية : والهزلية الجدية » ها من الرواج فى 
أوسباط الجاهير ما ليس لغيرها » وتتفتح لما نفوس شعية 
أ كثر عا تتفت للبقالات العرية الصرة :وون الكلمة أن 
العبارة فى الأذن رئيا دونه رنينالعرية الكلاسيكية . 

(م) وسبب ثالث هو أن الحواجز عندنا بين العلم 
والآدب قوية متينة » وان شت فقل إنه ليس هناك صلة بين 
كلية العلوم والآداب » وأنالثقافة الى يتثقفها الآديب ينقصها 
-غالباً قدر ضرورى صالم من المعلومات العلبية : تجعله 
يستطيع نم إلماماً ما بالخترعات والمستكشفات » ويستغلبا 
فى أدبه . ومذا القدر يلقغه الآديب الأورنى ف يته وفما 
يقع فى يده من كتب وبجلات آولية» ثم فى مدرسته ls‏ 
الطبقة الأولى منهم كانوا على حظ عظم من الثقافة العليية 
استغلوها فى منتجاتهم » فأصبحت هناك أنواع من الدب » 
ومن التعبيرات والتشبهات القوية الى تعتمد على الثقافات 
العلبية » أخذها منهم الشعب واستساغها . أما بناج الأديب 
العرنى فقاصر منهذه الناحبة كل القصور ؛ ولذإِك كان تاجه 
قاصراً كل القصور . 

وهناك أنواع من التجديد فى الأسلوب والموضوع 
وانثر الفنى والشعر والقصةوغيرها ؛ نعرض لا فيا بعد . ©١‏ 

التجديد فى الادب 
جاءنا بعض ردود على مقالة الاستاذ احد أمين فى التجديد 
ق الادب ننشرها فى المدد التالى 


فسمعت من يقول ایت نیرا > ومن 








صود عن _الثار م الو سم رعی 
اا ات ست 


زرياب المغى 
للاستاذ عبد الميد العبادى 


-- 
E Î‏ أن 
عك أن أنضر صفحة فى ذلك التار ب الج 
أنى الحسن علىين نافهالننىا ملقب پرربابہ فاق ل استطاع و حده 
أن ينقل أمة بأسرها من سال الداوة الى حال الحضارة . وذلك 
بشيئين اثنين : تحبيب الموسيقى الها ٠‏ وتنظيم حياتما اليومة ٠‏ 
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قح المسلدون الآندلن فى العقد الآاخير من الفرن الأول 
المجرى , واننشرت قبائلهم العرية والبربرية فى بسائطبا وحزونيها 
ولكنهم ظلوا حتى أواخر القرن الثانى بداة جفاة كا اجتمعت 
كلمتهم لم يلبثوا أن تفرق ينهم الأحن والمداوات المبعئة عن 
العصية القلة . ذكا نم لا اح ا 
تهامة ومقاوز افريقية . ثم أخذت شثونهم الباية تستقر 
وتتسق بفضل مجبودات الخقدمين من أمراء الدولة الأموية 
الاندلسية : عبد الرحمن الداخل » وهشام . والحكم » وعد الرحمن 
الأوسط . أما الأحوال الاجتاعبة فظلت على ما كانت عله 
قادا واضطرايا . 
وعل المكس من ذلك كال المشرق الاسلاى فى ذلك الزمان 
ققد استبحر فيه العمران وبلفت المدئة الاسلامية فيه غايتها ٠‏ 
وتعلق فيه ذوو الدعة واليار بأسباب الكالى من شثون الحياة . 
بد أن استكئلوا الضرورى . والحاجى منہا على حد تعير ابن 
حلدون . وقد ساعفيم فى ذلك عامل الدين وعامل التاريخ يآ 
فاما الممتدلون ملوم فكانو يستدون الى أن الدين الاسلانى دين 
يسر يحب من المؤمن أن يكون هينا لينا موفور الحظ من الظرف 
والكياسة غير فظ ولا غلظ القلب . ولا ناس صيه من الدتا . 
وأما المتطرفرن فوجدوا فى تقاليد الفرس والروم الاجتتاعية ما 
جعليم ثرون العاجلة وبحرصون على لذة الحيأة الدنيأ ومئعها . 
أياكانت الطرق الموصلة الها 
وقد تألفت من هؤلا. وهؤلا. طبقة ارستقراطية » مرهقة 
الاذواق » رقيقة الطباع . ترى ف الموسيقى . ومجالن الاين 
والطرب , وحفلات السمر خير ما بتقعون به غلة تلك الاذواق 








المرهفة والطاع المثرفة , هذا هو السبب الماشر فى تقدم صتاعة 
الثنا. ذلك الزمان . وبلوغها الغابة على أيدى ابراهم المهدى. 
وابراغم المرصل . وابئه أسحاق . وهذا هو السب كذلك فى 
استفاضة جال الان والطر بلذالك القهد ف مدن اك رق الاسلاى 
عامة وبنداد خاصة . وفى بلوغ هذه الجالى درجة من الأتق 
يكن تصتورها إذا عرفا ألم وضموا لها آدابا كانوا يأخذون 
ا من محضرها من اللدماء . وال جاساء » والسيان . 

من ذلك أن يكون الغنا. قرامبا » وأن عنمل لها بلس 
المصبةة الآنيةة . وأن يزين الجلس بالآزهار والرياحين ‏ والآ 
يحضرها إلا م من کان ميذباً ٠‏ خقيف الرو ح عاضر البدمة؛ 
قادراً على قولالكمر وارتجال . فطلا عن نذوقه وروايته عند ما 
إيقاضى المقام ذلك . 

الى هذا المشرق اتجه أمراء بنى أمية الاندلسيون: وم أباء 
خلااف دمشق ورصاقها , يتهدرته فانین ومعلین دیون ما 
غلظ من طباع المرب واليرير والمولدين ‏ وبتظمو ا جيعاً فى 
انق واحد.. وقد أعدى المشرق الى المذرب غير واحذ من المانين 
أمثال علون ؛ وزرقون . ولكن زريابا کان أعظم هؤلاء جیما 
وأبعدم اثرا . 





کان أبو الحسن على بن نافع ءولى للخليفة المهدى العباسى ٠‏ 
ولسوا لونه . وحلاوة ثمائله لقبوه .رياب نشیا له بطائر 
أسود غرد يعرف عندهم بهذا الاسم . وقد تکامات لز رياب کل 
أسبابالبوغ والتفوق موھو ہما ومكوما . فكان شديدالذكاء . 
للف الس عارةا بالتجوموالجنرافية »شاعا قصيحالشعر - غيرأنه 
كان الى الغنا. أميلوبه أشنف . وقد در مه علا فى كتب الاقدمين 
من حكا. اليونان . وعملا على استاذه اسحق الموصلى زعم المنتين 
فى ذلك الوقت . ولشدة اقتان زرياب بالموسيفى كان تفكيره فيا 
لا يكاد بنقطع حتى أنه ليلم النوية والمرت وهو تائم قيب 
»ن نومه مسرعا . ويقيد ما وقع له أو يله على جاريتيه غزلان 
وهنيدة: ثم يعود الى مضجعه عجلا . ومن "م قيل انه كان يأخذ 
ألحاته عن الجن کا فيل فى ابرامم الموصلى نفه. قالوا وكان يحفظ 
ر مقطوعة من الاغانى بالحانها م إيأل زرياب جهداً 
نه بالآدب الرقيع والساوك المالى المصطلح عليه 
فى البيثة الى كانيعيش فيبا يخداد . بيئة ابلاط وقصور الامراء 
ورؤماء الدولة العباسية . 
ويذ كرون أت السبب فى هجرة زرياب من المششرق الى 
المغرب .انه غنى بوما فى حضرة هارون الرشيد , فأخذ الخليفة 














بصتاعته وظرفه وطلب الى اسحق أن يمى به حتى يهر غ لسماعه . 
ولكن اسحق ل يلبث أن تحركت فى صدره عرامل الفيرة والحسد 
والقد عل تليذء . فتلا به.وخهره .بين الوت .واللمياة بين أن 

يبداد فيمرض حياته للبلاك ومبجته للثلف » وبين أن يذ 
ا اه العريضة فينجو عياته » ووعده اذا هو اختار ای 
الآمرين أن بمينه على الرحيل با شاء من المال, وغي المال. 
تاختار زرياب الرحيل عن المشرق بأسره . ووفى له اسحق بما 
وعده به من المعولة . 

وتذكره الرشيد بمد أن فرغ من شغله الذى كان منبمكا فيه 
وطلب الى أسخق أحضاره فقال ه ومن لى به يا أمين المؤمئين ؟ 
ذاك غلام بجنون يزعم أن الجن تكلم وتطارحه ما يز به من 
غناته . فا يرى فى الدنیا من يد ا2 ؛ وما هو الا أن أبطأت عليه 
جائزة أمير المؤمنين » ورك استعادته . فقدر التقصير به والنبوين 
لصناعته , فرحل مغاضبا ذاهيا على وجبه مستخفيا عنى » وقد صلع 
الله تعالى فى ذلك لاميز المؤمئين فاته کان به ام ينشاه وبغرط 
خبطه » فيفزع من رآه » . يقول المقرى ٠‏ قسكن الرشيد الى قول 
اسحق وقال على ماکان به ؛ فقد فاننا منه سرور كثير » 

خر ج زرياب يوم المغرب , فلا كازبافريقية انصل بصاحيبا 
زيادة الله الاغلى . ولكنه لم بطب له المقام با فرحل عنما الى 
المغرب الاقمى » وهنا كتبالى الحم بن شام . أمير الأندلن 
المعروف بحبه لللوسيقى » يستأذنه فى دخول الأنذلس والصيرورة 
اليه ٠‏ فأذن له الأمير فى كل ذلك من قوره . وعبر زرياب البحر 
الىعدوة الأندلس » وين هويتأمبللرحيل الى قرطبة اذ سمعبرفاة 
الحك تهم أن يعود أدراجه الى المغرب لولا أن كتب اليه الامير 
الجديد » عبد الرحمن الاوسط » يتقدمه ويعده أن ينيله كلى ما 
تصبو اله تفه من مال وجاء . فقدم عله زرياب . ويروون أن 
عبد الرحن احتفال لقدمه أعظم اتفال أذ خرج ينه 
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مره بفضله واثعامه وآجری عليه من الرواتب والارزاق الئى. 
الكثير » حت لقد كان .ركب وبين يديه مائة ملوك . وقدمه الآمير 
على سائر المننين وبع من شدة شنفه به أن جمل ق قصره بايا 
خاصاً بتدعه منه كلا أحب سباع غاه الرائع وحديئه المذب 
الطريف . 

وقد لقى زرياب النعمة بمثلها وجزى المعروف بالمعروفب ٠‏ 
ولكنهقصداىذلك من طريقغيرمباشر » قصداليهمن طريق اللصح 


والاخلاصللاندلى الى أصبحت له وطنا. وأهلالاندلس الذين 
أصبحرا أهلا له ومعثراً . قعكف على رقع مستوى الموسبتى 
الاندلسيةوعل الورض بانجتمع الاندلى حتىيدانىاجتمع الشرق 
بنداد وقد وفن فما قصد اله كل التوفيق 
oes‏ 

يمكن القول بأن زربابا نيض با لمو سيقى الشرقية نهضة جديدة 
مطبوعة بطابعه وذلك ما أدخله على العود مزاصلاح وتحسين ٠‏ 
وما اء تن من طرق جديدة فيالقاء الغنا. و 
وهوبالمشرق عوداً جمله على الثلث منوزن العود القديم . وصنع 
آوتاره من حرير لم يغزل بما. سخن يكيا أناثة ورخارة .واتخذ 
ا ومثلتها من مصران شبل أسد «فلهاقالترتم والصقاء والجهارة 
والحدة أضعاف مالذيرها من مصران سائر الحيوان : وها منفوة 
السب على تأثير وقع المضارب التعاورة بيا مالك ا 
فلا كان بالاندلس زاد أوتار المود الآربعة المقابلة للطبائع الاريع 
وترا خامسا يقوم مقام الغس من الجسد . فا كتسب به عوده 
ألطف معنى وأ كل فاثدة کا يروى المقرى . واتخذ مضراب العود 
منقوادم النر بدلا من مرهب الخشب ٠‏ وذلك للطف قش رالريشة 
ونقائه وخفته على الأصابع وطول سلامة الوتر ع ىكثرة ملازمته 
اياه » .'وأما من.حيث القا. النناء فقد ر 
الالقا. بالنشيد بأى نق ركان . ثم يؤت فى أثره بالبسيط وعم 
بانحركات والأهزاج . أما مذههه فى تعلم الثناء فيقول فيه المقرى 

« وكان اذا تناول الالقأء على تلبيذ يملله أمره بالقعود على 
الوساد المدور المعروف بالمسورة . ون بشد صوته جدا اذاكان 
قوی الصوت . قان كان لينه أمره أن يشد على بطنه عمامة فان ذلك 
عا يقوى الصوت ولا جد متسعا فى الجوف عند الخروج على الفم 
فان كان ألص الاضراس لايقدر على أن يفتح فاه . أو كانت عادته 
زم أسنانه عند النطق . راضه بأن يدخل فى فيه قطعة خضب عرضبا 
ثلاث أصابع » بيتها فى فه إلى حتى ينفرج فكأه : وكان أذا أراد 
انيختير المطبوع الصوت المراد تعليمهمنغير المطبوعأمره انيصيح 
بأقوی صوته ياحجام ! او يصيح آہ !وید ما صوته . فان سمع 
صوته ا صأفا نديا قوبا مؤديا لا تعتريه غنة ولا حبة ولاطيقى 








بمه . ققد اذلفه 





زرياب أن يبدأ فى 








نفس . عرف أن سوف يتجب وأشار بتمليمه ؛ وان وجده خلاف 
ذلك أبعده » . هذه العبارة تعير فى صراحة الى ان زريابا آنا 
بالاندلس فى أوائل القرن الثالث المجرى ما يصح أن نسميه بلفة 
الوقت الحاضرا معدا لتعليمالمرسيقى الشرقية . 

ول يكن زرباب أقل ابتكارا فى شئون الحياة اليومية منه فى 








عمال الموسيفى والفن . وهذا محل العجب من مير ته . فقد ابتكر 
لاهل الاندلس ألوانا من الطعام استطابوها ولوا بعضبا اله , 
ووعلمهم أن يشر بوا من آنة الزجاج الرقيتق بدلا من نة المسدن 
کر ولم EC he‏ الاإيعرفوا 
قبل . وعلهم أن يبسطرا فوق ملاحف الكتان أتطاع الآديم 
اين . وان ببسطوا سفر الآدمم فرق الموائد الخشية فدلك أنظافب 
4 وآنق لمظرها . وعنهم أن بلا وا بين ءابليسون وبين فصول 
الآربءة . فتدرجوا م نالحقيف الايض صفأ الى التقيل ا لرن 
د:]. . ولفتهم الى أنواع من الطيب والمطر لم يلبثوا أن أقبلوا علا 
واضلوها على ما کانو! يتعطرون به من قبل .کا علبم كيف ينظدون 


.ورم تصفيفا وتدويرا وأرالا 











لاندرى بالدقة متى توق زريابوالغالبان وفاته كانت فى أمارة 
الامير عمد بن عبد الرحن الاوسط (7م؟ - 77 ه ) وکا رذق 
عند اهل الاندلس فحاته فقدرزقتها ذ كراءعندم 


أسلوب المميشة 





: من 
ظل باقامتوار ا فهم حى فلا انتهىامرالاندلسوخرج 
من تبقى من أهلبا إلى ۴ ة العمالية انتفل الها بانتقالم 
«ندار غير قليل من صناعة زرياب وآدابه . بقول ابن خلدون عند 
ذكره زربابا « فأورث بالاندلس من صناعة الغنا. ماتناقاره إلى 
ازمان الطواتف وطامنها بأشيلية عر زاخر وتنافلمنها بعد ذماب 
غضارتبا إلى بلاد العدوة ار ية والمغرب و انقسم على أمصارها 

وما الآن منها صبابة على راج عمرانها وتتاقص دوا » 
ويقؤل المقرى '« وكأن زرياب قد جمع الى خصاله هذه الاشتراك 














ف كثير من ضروب الظرف وفنونالاداب ولط المعاشرة وحرى 
من آداب امجالة وطب الحادثة ومبارة الخدمة الملوكية مالم يجده 
أحد من أهل صناعته حتى اتخذه ملوك اهل الآنداس وخواصهم 
دوةفيا سته لم من آدايه واستحسته من أطعمتهفصار الى آخرأيام 
أهل الإأندلن منوبا اليه معلوما به » 
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كان أهل رومية القديمة على عبد نيور 
سراتهم امه بطرو 
مضرب الملق ذلك . أما أهل الأندلى فقد وصفوا زربا بأنه 
« مل الناس المروءة» وهو لاشك أجملوصف بوصف به وأحقه 
بأن حفظه عليه التأريخ وذ كرهبه © 


رب الظرف وسلامة الذوق 





عد اليد العبادى 
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م0 
الزهر بة العاط اة 
للاستاذراشدر ستم 
لا أجد هنا من يضع لى الزهر فى غرقى ٠‏ وأنا الذى 
أحبالزهر قرياً منى ؛ أضمه الىصدرى حنيئاً: وأشمه لنسمو 
به روحى بعيدا » أحب العطر منه » وأحب العطف عليه 
ليس غيرى اذن يضعالزهرلىفىغرقق » بلأختاره بنفبى 
وأرعاه وحدى 
واليوم اشتريت من الزهارة الفتية الناضرة؛ باقة من 
ذلك الزهر الذى تحبه 


م ندر قاة الزهر امميلة لماذا سألتها السماح لى اليوم أن . 
أنتقى ببدى أنا تلك ا( لزهرات الحبيبة الى سأ جعلمنها وحدها 








دون غيرها . حديقنى فى هذا 5 
سكتت قتا الحسناء راضية: و نحت هادئة . ونظرت الى 


فى سرور وابتسام ويحب ! . و لم تعجب ؟ ومن عاشر الزهر 





لآ ينطب . 
os“‏ 
لم ترنى الفتاة قبل اليوم ألمس أزفارها يدى» انما أشيرالها 
بالطرف وهو كليل قتفيم می قصدى » وتيجمع لی زهراق 
الختارة » ننتقها من بين اخواتها برشاقة فى حنو وعطف 


تبقسم الفتاة بسمات اللطاف والرقة ؛ وكاأفى بها تمل سرى 
عن الزهرات وهى تجممها فتحدائها به جهرا تقول : 
ما أحلاك أيتها الوردة الخرا. » المملو.ة عطراً وعطفاً وشوقاً 
وحرارة !. وأنت أيتها الزهرة الفاتة مثال الرشاقة والخفة 
والحلاوة !. . وأنت ياحبيية الفؤاد ! تعالى تعالى يازهرة 
الحب والاخلاص والحنان ! . أما أنت فا للفتوة وباللحيأة!. 
وما أسعد الف بالفتاة ! وأنت يار ةالدلال والكال . تقدمى ! 
تقدمى! خدى مكانك هنا بين زمیلاتك الرشيقات ۱ . 
so.‏ 
هكذا كانت الزهارة تناجى وتنادی وتداعب هذه 
الزهرات النواع,» وهى تجمعها منهنا وهناك وتنقها ثم تلفها 
فى حرزها لتحمياء ثم تلنفت فى رقة الفاتنات المائلات 
وتقول : تفضل ياحبيب: الزمر فخذ زهراتك الحبوبات . 
وبودى لو اطلعت عليك معها . أو لوعادت سرها ميك |!. 
ثم تعود مسرعة الىزهرها 
ss‏ 
نعم آتيت اليوم بذلك الزهرالذى تحبه ٠.‏ » روحى .. 
وهى لا تع أنثى جلت به ! 


ليس له اليوم شريك من زهرات أخر 
هذا الزهر الذى تحبه ورب أنه يونا ف کل غم 
فيحيينى طول العام ! 
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وبعد .. فليس له عندىهنا زهرية تصونه وكأشيه. 
ولا بد له من زهربة خاصة ترضيه وتحميه وتحبيه 

ولكن هل أخثى هذه الزهرية ألا تحمل الل" هذا الزهر 
يوم ها؟. 

أم هل أخشى هذا الزهر ألابكون هذه الزهرية بوتا ما؟. 

أم أخشى يوماً تحمل الى فيه هذه الزهرية زهراً غيره ؟. 

نعم . قد يأتى هذا اليوم الذى أخشاه ٠‏ وقد أرى بيدا 
عى هذا الزهر الذى تحبه , . . . . والذى أحب أنا أن أرعاه 

وه 


ولكنى لا أخشى أن تحرن الزهرية يوماً عاطلة ١‏ 


جلال الدين منكر ا 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


سأرت جيوش التتار تقذف بالموت والدمار. وفحت 
بأجوج ومأجوج وهم من كل حداب ينسلون ». خرأت 
المدائن لصولتهم فأسروا وقدّلوا ٠‏ ثم سلطوا الا واثنار 
فأخربو ودررٌّوا . وانطلةوا فى جحافل من السيوف والسرام 
والنار والدخان : والدماء والماء: والحول والفزع . 

وعلاء الدين ملك خوارزم . قد أوقد النار فم يستطع 
أطفاءها » وفتح باب الشر قلم يقدر على إغلاقه ل يفن جنده 
ولم تثبت عزممته . فا زال هجر المدينة بعد المدينة حى اعتمم 
بحزيرة فى بحر المتركر فبلك ہا 

ورث جلال الدين ملاك أيه . وإنما ورث الضراب 
والطعان » وعرشا فى أشداق انون » تخاض اله الاهوال. 
وتمتطع دونه الآمال . لقد ذهب الملك وعلاء الدين مما. 
وورث جلال الدين کين أيه من الكفاح والتضال , ورث 


القنال الحاضر . والملك الغابي 
هلم جلالالدين 1: أدفع عن رعيتك مالا ُدفع » واختر 
لسك ولیس ف الشر غيار: 


هما خطنا إما إسار وذلة وإما دم » والقتل بالحرأجار 


(.) جلال ادبن خوارزم خاء ابن عمد علا. لين السابع من ملرك الدوئة 
الحوارزمبة . تول الملك بمدأيه سن +٠07‏ وققل نة :د م 
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ألم تحمل لى هذا الزهر يوماً من اليام ؟ 

وهل هذا اليوم ينسى مع الايام ؟ 

انىلارجو أنتبقى الزهرية بعد اليوم عاطلة على الدوام : 
فبى عاطلة أحب الى نيا حالية" بعد هذا اليوم الذى أخفاه 

سستظل كتفسى الی تحمل دؤماً ذ كريات کن فوم من 
الأيام .. . . حقبقة موجودة . وواقعة مشهودة ... 


المعادى راشد رستم 











تحفز البطل تحفز الاسد» وتقبقرليئب » ولكن المغول 
كانوا فى إثرة حيئها سار » يطوون وراءه اللبل والنہار > حى 
خرج من ملكه وقارب الهند. وهنالك صف جلال جنده وهم : 

عصابة ليس لم ديار إلا ظهور الخيل والغبار 

فيزم عدوه الجبار فى ست معارك 
يلق المنية فى أشال عدتبا كالسيليقذ ف جلودأيحلودا 

ولكن طوفان المخول أعظ من أنتثبت فيه صم الجلاميد 
أو ينتى فيه العزم المرير والبأس الشديد. 

فذلك جلال الدين على نهر السند وأولكك المنول على 
نهر السند . يكر“ عليهم الاد احرج ويصدقبم القتال من 
الفجر الى الظهيرة. بموت فى بمينه السام بعد السام » وينقق 
نحت عزائمه الجواد بعد الجواد . فللا سدتعلى العزام سبل 
التصرءوضاقت بالمجال حل الابطال »حل على عدوه لخطمه: 
ثم انثى الى النبر فاقتحمه ٠‏ والموت خزيان بنظر . تلك لجة 
النهر تموج يحلال الدين وجنده » وفوقهم من سام المذول 
وابل منبمر . وف المع القعسا. تسنتوى الغبراء والدأماء. 
أعجب الاأعداء ببؤلاء الابطال فوقفوا معجبين ينظرون . 

غرق معظم الجند وخرج البطل يقايا القدل والغرق 
ليلق بم عدوا آخر. فهناء جودئء أحدأمراء الحند ينين 
على البطل المررّأ لينفيه من أرضه + وهذا جلال الدين على 
العلات يصمد لللغير فذبزطه؛ ثم جاءه مدد من جتوده فتقدم 
فى أرض المند وأقام ہا حيث شاء على رغر ٠‏ قراجه « أمير 
السند وانلتمش أمير دهل اذ تحالفا وسالفا عليه الدهر . 

وما جهد هذا الدهر الاهزيمة 

اذا نازلت عزم الكرام کتائه 

أتحسب جلا ل الدين بلغ من الجبد غابته» ومن الجلد نمايته. 
وقد أعذر إلى اجد واللملك والرعة ؟ أتحسبه قد فقد ملك 
جمعه » وهزم فى أرض غرية فبو حرئ' أن يطلب فى فجاج 
الأرض مغر" أو يتمس ف زواياها مستقرا كلا ! انه فقد 
ملك ولم يفقدرجاءه . ولاعزمه . ولاإباءه . إن هملكا وإن 
يكن فى يد العدو الجبار وإن له عرشاً وإن يكن فى ذمة الزمان 
الغد”ار . إن أمامه فعر اك الخطوب تمان حجج تطيرفيها بين 


المشرق والمغرب همته . وتنقله منحرب إلى حرب صرامته . 
وبسله منمصيبة إلى مصيبة حظه , 

يشق بين الأهوال طريقه إلى كرمان ففارس فأصغبان 
فالرى . ثم يصمد للخليقة العباسى الناصر فيزم جنده وبقتل 
قائده ويسوق المبزمين إلى أسوار بنداد . 

ثم يستولى على تبريز ويتخذما دار ملكه » ويغير على 
الكرج كأن أعداءه ليسواأ كفاء نضاله . وينما هو تفليس 
جاءه نبأ هائل . وناهيك يات ال عران ف حومة الطعان : أنىء 
أن براقا الجاحبو الى كرمان قدمالا المذول . فبادرمن تفليس 
إلى كرمان لبعاقبه خيائته . ثم يرتد من كرمان إلى الشمال 
ليحارب الترؤان واللاحدة فييزميم ويجزيهم با اقترفوا فى 
غببته : ويشرقتلقاء دامغان لهزم جیشاً من المذول . ويرجع 
إلى الغرب حين يلم أن الكرج تألبوا عليه . يلتق امعان 
وتأنى على جلال الدبن شجاعته ومضاؤه إلا أن يبارز أ بطال 
الكرج . وقد قتل أربعة من صناديدهم ولا ثم حل عل 
الكرج فيزمهم أجمعين . 

هذه سنه سبع وعشرين وستهائة وجلال الدين يعمل 
ليؤلف أمرا. المسلمين وإضرب يهم هذا العدو المدمرفلا بب 
عدوه فياغته ثلاثون ألفا من المغول فينهزم أمامهم ولكن 
ليستولى عل عدينة كنجه . 

عشر سنين نازل فيها جلال الدين متكبرتى أحدات الزمان 

غلب فا جبد الأعدا. وخيانة الأصدتا. . وجالدعدو 
الملدين و خليفة الملمين . وحار بالمغولوالتركان والملاحدة 


#تمعةو 






ولج 


أرأيت جلال الدين نجا يدور به فلك من الخطوب بين 
المشرق والمغرب ؟ أعللت أن الرجل العظيم بخلق أحداث 
التاريخ لاينقاد لما . إن يكن مايروى عن جلال الدينمستحيلا 
فكبين حقائق التاريخ مر مستحیلات 
غياث الدين أخو جلال الدين بمالى. الاأعداء أيضاً 
فانظر الى البطل العظيم عام 1۲۸ وقد اجتمع عليه الاأعداء 
وخانهالاخوة والاصدقاء.وناء بقلِه خذلان أعرانه لابطش 
اقرائه . هاهوذا مكتْآحزينآً مشرداً يسير فى قرى الكرد. 











جمع البحور 
الى الدكتور مد عوض عمد 


قرأت مقالك الممنع ‏ نحت عنون (جمم البحور وملتق 
الأوزان) فوجدت فبه من الطرافة مايدل على التفوق فى 
الذوق» غير أن أخذت علك فيه مأخذين أدلى سما اليك وإلى 
قراء جملة ( الرسالة ) الكرام . 1 
)١(‏ قدذمتم الى أن الشعر المرسل' قريب ال 


الحدوث TE‏ يي" 
افع وقد قتل أبوها يوم بدر : 


فا ليث غريفر ذو أظافير وأقدام 
كحي إذ تلاقوا و وجوه القوم أقران” 
وأنت الطاعن التجلا ‏ > مہا مزيد آر 
وبالكف حام صا رم أيض غنام” 
وقد ترحل بالرکب. وما عر بصحان 


وتجدون هذه الآبيات فى ( الموشح) للمر دبا . (ص۲۰) 


ولعله كان يحاول أن يخلق ين همه جددا وا #اتصارا 


وملكا . ولكن رجلامن الكرد باغته ففتك به : 
أنته المايا فى طريق خفية على كل سمع حوله وعيان 
ولوسلكت طرق السلاح اردها 
بطول مين واتاع جان 

ولكن التفس العظيمة الى ملا'ت العدو والصديق هيبة 
وايخاباً لآموت بموت الجسد » ققد أكير اناس أن يموت 
البطل الذى غلب الموت فى كل معترك . فبقوا أ كثر من 
عشرين عاماً يتحدثون أن بطلهم حى وأنه ظهر فى هسنا 
المكان أو ذاك . بل حاول بعض اناس ان يلبسوا عظمته 
ويحماوا اسمه فتاءوا بالعب. فأخذهم لرل وجا 

ياشبا ب الشرق ! قلبوا صفحات جد فان أعظم المصائب 
أن تمحجى ذكرى الآباء من صدور الابناء. وان لكم فى جلال 
الدين لعبرة ٠‏ عبد الوهاب عزام 
N‏ 


۳ 


ومن يدرى ؟ فلمل هناك كشيراً من قصائد الشعر المرسل 
ذهبت بها أيدى الضياع . والممروف أن الاستاذ الزهاوى 
عر الغا ازسيد ف المدتين الت رفخ او ا. الشعر المرشل 
ولا أعلم الملة الى حدت بک الى إغفال ذكره فى الموضوع ٠‏ 
وهو ميد الفكرة الى تسأتها الأآولى . 

() أنم عبتم على أميرالشعراء عدم التزامه وز واحداً 
فى رواياته ؛ وأنا أقول : لو أن شوق رحه الله أجهد 
نفه. وتكلف الكثير حى جا. برواياته > من عر 
واحد وقافة واحدة لقال الناس ولقلت أتتأيضاً : إنشوق 
قد وضع فى علق الشعر طوقاً يثله به فى عصر الحرية 
والانطلاق . وانه مقلد وقديم فى عهد المرد والابتكار . 
ولكنا اذا صرفنا النظر عن كل هذه الاعتبارات. ونظرنا 
إلى الموضوع من حيث أن ذلك الروايات انما وضعت 
لمشيل خاصةء تحللنا ا لوقف الذىظهر فيه شوق وهو يقدم 
لادب الضاد مادة طريفة دلل ا على أن لغة القرآن لا تضبق 
بكل ضرب من ضروب التفكير . وكل فن من فنون الأداء 
وان فى الشعر مايصلح أذاة اشا 

آنا لا أختلف وإيام فيا حدته اظ القطعة الواحدة 
من حور متعددة من الكعور بنفرة الانتقال المائر فى 
الموضوع الواحد . ولك هذه المغارةة النافرة فى الذوق 
لابق ها أثر متى لاحظنا أن الدءر خاص بالقثيل وانه نظم 
ليلقى على الممرح بغيرء لان واحد . فاناتمال الالقا. من هذا 
إلىذاك ما تضيع به فائدة الحافطة على البحر و القافيةى قاعة 
التمشللى فضلا عما بحدثه التمثيل ذاته فى امس الامعين من 
الانجاه الىالحادئة وتسلسل المواقف دون الالافات الى أن 
هذا يسألمنبحرالخفيف وذاك برسلا لواب من عر الطويل. 
وقد حضرت روايات شوق الى مثلتها الفرق المصرية فى 
العراق فلم أجد فى نفى أثرآ لاخثلاف البحور والقواق ولم 
أسمع من غيرى شيا من هذا . ويظهر أن قکر تک قدتو لدت 
من القراءة الجردة دون أن تقترن بالروح الى تبعئها مشاهدة 
التمثبل . وماكان شوق بعاجز عنأن يوحد البحور والقواق 
ف رواياته بثى.منالجهد وهو أمير الشعراء . ولوكاتفت 








قد تكلف اجتياز هذه المقبة الكا'دا. لما وفق فى الموضوع 
الى المدى الذىاتتهىاليه منالبراعة فى حبك الرواية والائيان 
بأرفع الخواطرى ذنك لان الشعر ذاته فى حاجة ( بالقثيل )) 
الى كل هذه التوسمة والاطفت الالفاظ على المعانى وجاءت 
المواقف فىثى. كثبر من البرود والجفاف مهما بلغ الشاعر 
حظا عظما من فيض العبقرية . ويظه أن الابيات الى استشهدتم 
بها من رواية قمبيز ليست ثلاثة ومصرعا ( بفتح الراء ) وائما 
هى أربعة أيات باعتبار قرله : 
€ 

يتا واحداً مصرعا ( بتشديد الراء) ج يدل عليه التدكيل 

فى الرواية وعلى حد قوله فى ( قمبيز) أيضاً : 
الوب جيل حر آمل يقضى الديون 


بن أخى 


نحن الاسود خر الجساود حمر العيون 
8 اه م کن فى لد 


الى آخر القطعة (ص )٩۸‏ وهناك كشير من أمثال ذلك 
وهو بحر جديد يستسيغه الذوقطبعاً . وبذلك بر تفع مايؤخذ 
على شوق من استساغته اختلاف البحر فى البيت الواحد» 
وذلك مالايصح صدوره منشاعر ؛ لآنالبيتفالشعر وحدة 
مستقلة الذات ف القصيدة » وهذا الاستقلال بفرض معه 
اتحاد البحر فى البيت الواحد . 

وبعد فانی أرجر لا یکرت هذا الدفاع مبرراً لما 
جريت عليه فى تأليف رواب الشعرية (رسول السلام١)‏ 
من عدم التقيد بحر واحد وقافة اة والا كتفاء بموسيقية 
الوزن خسب» انما أرجو فيه اصلاحا لما علق فى بعض 
الآذهان من أن روايات شوق فقدت أكثر جالها بفقدها 
اتحاد الوزن والقافة . وبكئ الشعر القثيلى أن عتفظ بنخمة 
الوزن وحدها مادام ال مرج لم خصص لقائل واحد وائا 
هى مشاهد عدة وعثلون كشير ون قد يكون هذا اننويع فى 
البحور والقوافى«ملائماً لابراز ملا اجمال الى تنسجم مع 
الموتف ومن فيه . 

بغداد 


حي الظريق 


»( فشرت إبعض مراتقها بم , الصباح + ارا بأعدادها الأغيرة . 


مشروع تعاون الشباب 
صيحة من قلب الشباب لانقاذ الشباب 
لللاستاذ حافظ مود 


فى لوقت الذى بزاحم الفنوط آمال الشباب فى ساحة السمل 
وانشاط قد ارتفع صوت ينادى الان الى الخلاص ما أحاق 
عابم العملية س ضغط وأرهاق ٠‏ يقول لهم أن فيد الشباب 
معجزة الثروة الطائلة اذام أدخروا من أمواهم المتواضعة بضدة 
قروشتحتب لم أماساً للساهمة فى اثشا. شركات مصرية صناعية 
تزيدفى كسهم ناحية لن تزيدها الايام الاسعة وتجديدا . 

ذلك هو مشروع تعاون الشباب الذى يتقدم الى كباب الامة 
المصرية ببذه الفكرةالناضجة . يفصل هم رءوسالا'موالتفصيلا ٠‏ 
يستطيع كل فى وكل فناة الى الاشتراك فيه سيلا . فخسة قروش 
اما أهون توفيرها فى كل شهر مرة واحدة لمن اراد . وأ كثر من 
مرةواحدة للقادرين ! 

فحبا من المصربين واحد فى امه من تعدادهم يؤمنون بتفيذ 
هذه الفكرة . إن واحداً فى المثة منخسة عشر مليوئا مضريا اذا 
أدخروا خمسة قروش لكل منهم شهريا” اجتمع لنا فى عام واحد 
تسعون الفا منالجنيبات ٠‏ وهو ملغ بحب فى تار مخناالاقتصادى 
الناثى. بالثى.الكثير ٠‏ فا'نت حيننراجع تاريخ انعاء. بنك مصر 
وتعل انه قام أول ماقام على ثمانين الغا فقط لابد واجد منتفاك 
بعد هذا احاسا طا نحو هذه التسعين الفا من الجنيبات الى 
يتطيع شان المدن المصرية وج أن يدخروها في سنة واحدة 
منبقايا تفغاتہم اريه فى غير عنت ولا أرهاق . 

أن الحركةالاقتصاديةهى ميزة العصر الحاضر على كل المصور ٠‏ 
ومن الا'مثلة التى تاق فى هذا البحث أن مسر تستورد سنويامن 
الخارجمايقرب من المليونجنيهغرائر (زكائب ) خشنةساذجة ٠‏ مع 
مصلحة النجارة والصناعة بعد درسبالصناءة الترائر عليا قانيتت 
اننا نتطيع أنثنتى. بقسمين الفا من الجنيبات أو يزيد قليلا هذا 
المصنع الءظم الذى يغنينا عن بذل مليون أو ملابين بضرورة 
النكرارسنويا للصانع الخارجية . 

هذا كله انما يقوم دليلافويا على ملاح الدعوة الى يدعوها 
« مشروع تعاون الشباب » لفتح آفاق جديدة برتادها شبان 
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مسر حياة الاعال الحرة ‏ ويزيدفخرم فيها أنهم هم المنشئون ٠‏ 
وم العاملون. وهم الذين يفيدون ويستفيدون . 

ذلك أن القائمين بدراسة هذا المشروع وتتفيذه فكروا أرل 
ما فكروا ألا تكون قروش الشبابهية أو عطاء » فليس العطاء 
من تاربخ الاقتصاد فى شىء؛ انما جعلت هذه القروش الخسة الى 
يكرر الشباب المصري أدشارها لمشروع تعاون الشباب وسيلة 
ميسورة نتهى باجميع الى أن بصبحوا مساهمين فى الشركات الى 
ينثو نها باموالحم . وكونون قد انغأوا للصناعة فى مصر منشآت 
جديدة من ناحية » وقتحرا لا'نفسبم طريقا الى الربح من احية 
ثانية . وزادوا علىهذا وهذا أنهم يبذرون مابعملون بذور النزعة 
الاتتصادية المتجة فى أرض البلاد . 

فانت ترىأن الفنكرةقهذا المشروع نكن وليدترأى عارض 
أوتقليد أصم . الماهى فكرة ولدتها حاجة الحياة المصربةالى كثير 
من المافذ الى ئفد منبا جهود الشباب الى ما يبى. لهذه الشبيبة 
المصريةستقبلا أ كثررخا. ورغداً» وأنت ترى فتضاععيف هذه 
الفكرة نزوعا الى تحقيق الدمقر اطة الاقتصادبة اذ تفتح وسائل 
المشروع أبواب المساهمة فى تا'سيس الشركات والمصائع أمام 
أصحاب خمسات القروش کا تفتحبا أمام أصحاب الا لاف 
أو الملابين؛ وهى نزعةعلية صالحة جدبرة بالتقدير والاعتبار. 

كان هذا المشروع فكرة . ثمانقلبت الفكرةصونا ينادىشباب 
مصر الى العمل فى سيل مستقبلهم ومستقبل بلادهم . والواقع أن 
عضر مشكلة يصح أنتسمى مشكلة الشباب » وأن هذا المشروع 
حل من أوقق الحلول لهذه المشكلة الضخمة فأولئك الالوف 
الذين تخرجهم المدارس كل سنة الى أين يذهبون مما تسلحوا 
من علوم ونون ؟ لفد ضاقت سبل الرزق عن أن آسد 
حاجاتہم . وعز على ولام والاغيا. من أهلبم أن يضحوا 
فى سييلهم » وحقت عليهم التجربة القاسية الى سيخرجون منبا أما 
ظافرين عى سام من ممانى الرجولة النى تعرف قيسة الاعتاد 
على نفسبا , وأما حاملين أثقال الخبنة الى لارجولة فيبا 

ل ب قأمام الشبية المصرية الا أن تعنى بمستقبلها : تدبر له الامر 
وتنفذ ما فيه بناؤه » بناء يقوم على أسس مادية ثابثة لاتتعرض لها 
أبدى الاخرين . ولملمشروع تعاوناكبانهذا هوالترجمة الحرفية 
لهذا كله . فهر اولة مرضية فى خلق شىء لمتقبل الشباب يحبود 
الشباب وماله من قليل المال وكثير النشاط . ور عا كانحتما لزاما 
على اخواتا الشبان أن يوجهرا جبودهم فى تفيذ هذا المشروع 
على الوجه الذى يحفق آمالم أملا تأملا لبت لم فى سجل الايام 


أنهم عرفوا واجبهمفأدوه ؛ وآمنوا عقهم فسموا اليه . 

أما وسائل التغيذ لهذا المشروع فقد أحسن أو يمن القالمون 
به تتظليمها , فلكل خمسة قرو شتودع لساب المشروع « كو بون» 
مرقوم بالرقم المسلسل »عقوم با خاتمالمسجل » من امضاء رسمية . 
وهذه الكوبونات الى يتقاضاها الساهمون فى هذا المشروع 
تودوع قيمتها أو أثمانها لهساب المشروع فى بنك مصر ابداعاً ليس 
فيه صرف ولا حل الا يوم تتعقد الجمية الممومية للجان المشروع 
بعد ستة أشهر » فتحصىالمجموع عدداً وتقرر ما ينشاابه من صناعة 
ومن يقوم علٍالانكا. من الاعضاء الاخصائيين البارزين . يومئذ 
تاأذن اجمعية لثلاثة من الرؤسا.ء أن ينفقوا على عملية التائسين 
ساب معلوم تحت رقابة مسؤولة 

هذه وسيلة من وسائل النجاح للشروع يزيد عليها أن القائمين 
بسملية التوزيع في ذاتها ليسوا فة غير مسؤولين » انما هم أعضاء 
لجات ف وزارات الحكومة ومصالحبا ومدارسبا يشرف عليبا 
رؤساء من أ كر الرؤسا. . دم يشتركردت ف المسؤلية عن كل 
ما يوزعون حفظأوضماناً لا يبجمعون . 

أما المال اذى يحمع فبو ممضمون فى خزائن بنك مصرء واما 
ملكيتهنهى لاصحاب خمسات القروش أنفسهم نعود عليهم أرباحة 
يوم تنشا الشركة ويكونون فِا مساهمين » وأما نوع الصناعة 
الى تؤسس مال المشروع هذا فمتروك أمرها لقيمة رأس الال 
الذى يكن جمعه وتوفيره لمذه الغابات كلها التى يسعى اليهاالمشروع 
من انشاء صناعات وطنية الى قح أبواب جديدة للرزق . فلجنة 
المشروع تضع نصب أعينبا اذن غرضين : صناعة لا مزاحة فيها 
للواطنين . ومصافع بتطلب العمل فيا أ كبر عدد مکن من أيدى 
الشباب المواطنين . 

أن كل غرض من هذين الغرضين اللذين يسعى اليما مشر وع 
تعاون الشباب جدير بعطف الامة وتقديرهاء واذا كان قلب‌الامة 


,موزعا فى قلوب الشباب فا احرى هته القلوب أن تنصت الى نداء 


«تعاو نالشباب» م جاوببالاقال والذلوالسل فى سييل الحرية 
الى تلس بالایدی ويحس بها الافراد جیما . . 








للاستاة جب 


أستا: الآدب العرنى فى مدرسة اللنات الشرقية يحاممة ثدن 


أول قصة مصرية بالممنى الحقيقى خرجت إلى الوجود . 
وهىغفلاء من اسم مؤلفها , فلم تلق أول الامرالا اهتاما قليلا من 
جانب المعلين » تلك القمة هى « زينب .مناظر وأخلاقريفية ٠‏ 
بقل مصرى فلاح القاهرة. مطبعة الجريدة عام؛ 141 .ومؤلفيا 
هوالدكتور تمد حسين هيكل ولا كان غداة نشرها محاياصنير 
الن طبوحا لم يكشأ أن يذكر اسه عناقة أن يقف ذلك عة 
فى سيل عله . 

خرجت ٠ه‏ زينب » خروجا تاماءفى لنتها وأساوا وموضوعها 
وف الطريقة الى عالجها بها امو عن جميع ما تقدمبا من الآثار 
فى الآدب العرنى . وليس هتاك علاقة ما ينبا وبين قصص 
زيدان التاريخة .ولاقصص فرح أنطون الفلنية . فلفد كتبت 
کا بتضح من عنوانها لتصوير الحياة الاجتباعية فى الريفبللة 
من الحوادث دور حول حاة فتاة قروية , 

وننستطيع أن تسرد الحكاية فى إيحاز . فنقول ‏ ان زبب 
وهى قاة قروية جيلة , قوية الاحاس . بعد علافة بريئة بشاب 
متعلم بدعى حامد ابن صاحب الارض ف القرية ‏ قد أحبت 
فى يقال له ابراهيم. ولكنها تزوجت عل رغ أنفا ويمشيثة والدييا 
من صاحيه حسن . فحرصت عل وفائها وولا تیا له . ولكلها ظلت 
علحما لابراهم » ولقد أدىالتازع بين هانينالعاظفتين . عاطفة 
الحب وعاطفة الاخلاص الزوجى إلى تأثين سىء فى صحتبا . ولا 
علبت بدخول ابراهم فى الجيش بلغ ذلك من تا مبلناً عظيا 


حتى أضناها الحزن ثمأودى عباتما » ويجائب هذه الخطة تقوم 
حكاية أخرى . وهىتلك العلاقة بين حامد وابئةعمه . وعىثأةءن 
قات المدنء ثم اختفاؤه عندما أخفق مسعأه فى الثزو ج ملها . 

ويتضح من ذلك أن الخطة على المموم أقل من أن تكفى 
مل. أربمائة صفحة ‏ و بالقصة من جهة أخرى عيوب سنعرض 
لا الآن ‏ وينبثى أن تذكر أن تلك القصة ليستأولجهرد لشاب 
صمي السن فحسب . بل هى كذلك أول هود س نوعه فى أدب 
قى » فيجب أن ينظر الييا مع هذا الاعبار . والواقع أن مان 
القصة من تفاصيل نتوجب النقد. يقل شأنه. إذا قارناه لك 
الحقيغة وهى أن هناك جهودا :يذل ٠‏ وأن تلك القصة تعتين شيا 
جديداً من نوعه أضيف الىالآدب العربى . 

ويمد بناء هذه القصة بتعا من الناحيتين الوصغية ,واليكلوجية» 
وواضح أن القمة . انما قصد با انتقاد نلك الرو ح الرجفية الى 
ما زالت, تيطر على طبقة خاصة منالااس على الرغم منالتقدم 
الحديث » على أن تجاحبا ى هذا اسيل م يكن تاماء إذ أن 
الشخصيات نفسها "تركب بدرجة كافة » اللبم إلا شخصيةحايد ٠‏ 
وى بلا شاك تمثل الى حد كير شخصية المؤلف نفه. كذلك 
تلاحظ أن تصوير.الأشخاص والحوادث بطريقة , درامية » 
جا. ضعيفا فى الججلة . 

وكانت النتيجة أن تمليقات المؤلف , اليكاوجية » كانت 
تأق على لانه هو.بطريقة أقرب الى طريقة الكتب المدرسية 
مع استعال ضمير المنكلمين المع . ويظهر تدخل المؤلف يعكل 
أوضح فى مواضع الوصف . ولقد ذكر هيكل بك فى مقدمة 
الطبعةالثاية الظروف التىوضع فيبا كتابه . وذلك حينكان يطلب 
الملل فى باريس وجدبه النين الى وطه » فجعل يتمثل فى ذهنه 
جميع مظاهر المباة القروية ٠‏ وجالى الطبيعة فى مصر » وبظهر 
أثرذلك فكل صفحةمنصفحات الكتاب تقريا ٠‏ فى قطع و صفية 
مسية للناظر الطبعية . كامس والقمر والنجوم والحاصيل 
والجداول والبرك ...الخ ؛ ولقد يرتفع أسلوبه فى ذلك الى 
درجة عظيمة من الفخامة والروعة الموسيقية . ولكن طول الوصف 














ما يسبب السآمة وتشتيت الذهن . ففى كل حادئة وىكل منظر 
وصف وتمليق ٠.‏ ما جعل القصة فى بعض المواضم تير 

ثرة . أضف الى هذا أن الكاتب كان يعمد أحيانا الى قصص 
ية تافرة ‏ لاعت بصلة قوية الىالقصة الآصلية » لا لفرض 
سوى أن يستطيع بواسطتها أن يضيف بعض الفقرات الرصفية ٠‏ 
ثم بين الفينة والفينة تظهر ينض جمسلى مثقلة بالوصف الى 
درجة تفقد مغها مئاها ومادتما . 

ولكن يحب آلا تنى' أن هذه الفقرات الوصفية تحمل من 
المعانى الى ذهن القارى. المصرى أكثر عا تحمل الى غيره . وان 
تأثيرها الفنى فى نفه . يعد أحد الاساب الرئيية الى قامتا 
علها شبرة هذه القصة عند المصربين - 

أما ما حوته من الماحث الأجتهاعة , فكان أكثر تعبا 
مع الحطلة . أذ كان من اغتم أن يتس المؤلف أسباب 
الماوئ. الى ذكرها وأسباب الأساة النبائة » وآن يرجم ذلك 
آل أصله فى العادات الاجتماعية . ويغلب عل القصة من أولها 
الى آخرها التعرض نقد الماوى. الى أنتجها اتك بالعادات 
البالة ٠‏ ولكن النقد الاجتاعى لم حشر بالطريقة الى حشرت با 
الفقرات الوصفية , واليكلوجية ‏ ويرجع ذلك الى أن المزاف 
قد أجراه على لان حامد . وهو شاب متعل متأثر بأفكار قاسم 
أمين وغيره من المصلحين الاجتماعيين »عل أن الولف كان يلجأ 
هنا أيضا فى بعض الاحان الى اصطلاحات الكتب المدرسية . 

وكان تتظم الآسرة وتحرير المرأة هما احور الذى تدور 
عله اتقادات المؤلف الاجتاعة . أف الى ذلك بعض مظامر 
الحاة الاجتاعة فى مصر . كنض الحرف البعيدة كل البعد عن 
حقائق الحياة . مثل حرفة طبب القرية (الحكم البلدى) ومشايخ 
الطرق الذين يتجرون بتضايل العامة وغير ذلك ٠‏ 

أما شعور المؤلف القوى . فكان مضيرا أ كثر منه صريحا 
وان كان قد أظهره فى بعض المواضيع , وخاصة عند اشارته الى 
حقارة الخدمة العسكرية . تحت سيطرة الآجنى . 

أنا أنلوت: الثمة: قد مان الكاتب يه علق الآناوت 
الآدنى الحديث مع تذبيه فى أغلب الاحيان فى الفط وال ركب . 
وبلاحظ فيه من جهة أثر الاصطلاحات العامة الخاصة بدلا 
مصر.. ويتضح ذلك فى اقتضاب بعض المل . وفى طريقة الانتقال 
وغيرها .ا بلاحظ فيه من جهة أخرى أثر الفرنية ٠‏ 
وبظهر ذلك فى طول الل والتواتها مع كثرة اجمل الفرعية 
والمعترضة التى تدخ على الجملة الرئيسية ٠‏ مثال ذلك اجملة التى تبتدىم 
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بالفقرة الآنية ,ومن الظلام ر وافه»صفحة ٣۷‏ من‌الطبعة الأول ووم 
فى الطبمة الثائية وكذلك اجملة الى تبتدى. بقوله : ولم تكن الا. 
الحظات .. . ص ويم الطيءة الأول و ۷١‏ فى الثانية . 

أما ما يتعلق بتلك المشكلة الصمبة . مشكلة أسلوب الحوار 
ققد لجأ ميكل بك فى عجاعة الى |-:مال اللفة العامة اذاكان 
الحوار بين القلاحين . اما اذا كان بين الطبقات المتملة فيتركهم 
بتكلمون اللدة القصحى , 

وبتضح ما قدمنا أن عنصر'الخبال فى زينب أقل منه فى 
مثلاتها من القصص الاوريية المتوسطة » وأن ما فى القصة من 
فقرات عمّليةووجداتة وهوف الواقع العنصر الفخصی فما س 
يسم على الناحبة القصصية . ولةد ذ كر الكاتب فى مقدمة الطبعة 
الثانة أن التصة فطلا عن مظامرها الخاصة تأثرت أيضا 
طإيفحة اة أقرتية اقطريية ال رلك فق 
الرغم من ذلك الا اذا ثبت تماما أن القصة قد جرت فى 
تفاصلبا وأسلوما وخظتها على مط القصة الفرنسية ‏ تقول أنه 
جتحيل علينا أن تنك على زيئب أنها أولقصة مصيرية كتبت بقل 
مصرى للقرا. المصربين . وأن شخصياتما وأوضاعبا وخطتها قد 
اشتقت من الحاة المصرية الحاضرة . 

ل تلق هذه القصة الا اماما فيلا حا شرت فى عام 
٤ة ٠‏ ولكتبا لاقت بعد ذلك نجاحا كيرا لما اتسعت 
دائرةالقراء . وكاناعأدة طبعيا عام ٠۹۲۹‏ بناء عل طلب ابخبور. 
وقد أدى الى ذلك عدة عوامل نذ كر منبا آنا زادت فى احاس 
الناس بقوميتهم. وأن مؤلفرا قد ارتفع صبته قعالم الآدب . وأنها 
اختيرت موضوعا لآول 0 سای » أخرج فى مصر . 

ومن أجل ذلك أصبحت القصة موضع بحث. وكتب فىنقدها 
بعض مقالات كان معظببا مدعا وتقريظا . ومن أحسن ما كتب 
فى هذا المدد انان طويكتان للازنى فى الياة الأسبوعية 
بتاريخ ۲۷ ابريل و۽ مابومنسنة.؟؟؟ . وحدث أن كتب بسد 
ذلك كل من هيكل بك وعمد عبد اته عنان ساسلة مقالات فى 
الاسة الأسبوعية فىأوائل عام ١4.‏ ذات فائدة كيرة فبايتعلق 
ينشأة القمة فى مصر . : 

بائل هيكل بك عن أسباب ذلك الضعف وذلك الففر 
الغرييين اللذين يمناز هما الآدب المرنى الحديث فالقصة. مع أن 
المصربين بمتازون ب#قدرة طبيعيةعلى سرد القصص . ولقد عللذلك 
بمدة أسباب منبا : فقدان المقدرةعلى طول الخبال. والفرق بينلغة 
الكتابة ولغة التخاطب . وكل السكتاب المصريين . ولكنليس 











فى هذه الاسباب مايمكن اعتباره السبب الحقيقى وازبدا فالتا 
منها بعض الوجاهة . ويذ كر هيكل بك بعض الأسباب الفرعية 
الأخزى ومنها ( ١‏ ) نة الامية المائلة فمصر ,وهى تحول دون 
أى تقدير حقيقى من جبة ‏ وتكون سيا فى فلة العرض المالى من 
جبة أخرى (م).عدم التشجيع من جانب الطبقات العالية 
والطقات الغنية . وربماكان السبب فى ذلك أن هؤلا. م دوا 
تشجيما منجانب المرأة و.بذه المناسبة يشير المؤلف الىأثر المرأة 
فى فرشا فى الفرنين اسابع عشر والثامن عشر والى أمية تشجيع 
المرأة تنحركة الآدية فى الادب العرنى القدم (م) الحط من 
قبمة الادباء فى مصر والتشبير هم علنا من منافسيهم ومن ثم 
أقلمتهم منزلة ( ۽ ) اشنالالناس بالماثل السياسية والاقتصادية 
وميل الكتاب الى الاعتيام بالناحية الياسية أ كثر من اغتيامهم 
بالناحية الآدية . 
ويواقق عنان على تلك الاسباب فى امملة . غير أنه يقول أن 
ثانها هوأ كثرها خطراءذانالوسبلة الحقيقبة الىم و القصة مصر 
تتحصر فى مركز المرأة الاجتهاعى ويشير عنان الى أن الدور الذق 
لعبته المرأة فى 1أ اض الشعر العرنى القديم لم يكن لمعلاقة بالقصة. 
لان أساس القصة انما يوضع يتمع تلعب فيه المرأة دو راخطيرا 
ويكون الجتمع متأثرا بنفو :عا خصوصاى رسم مستوى ال حى 
والسلوك . وكان من تتيجة فقدان هذا الاثر ضيق محال الأدب 
العرنى القديم والادب الأورنى فى المصور الوسطی ونقصہما فى 
جمالالشمور والعواطف . ولايزال هذا الضيق موجودا الدب 
العرنى الحديث لآن المستوى رالاجتداعى لم بزل كاهو لم يتغير . 
وتعتبر قصة زينب احدىالشواذ الى نض دللا على صحةالقاعدة » 
فان تجاحبا انما يرجع الى تلك الحرية الندية الى تتمنع با 
المرأة فى الحاة الريفِة. وعل ذلك فان عنانا لايشارك 
ظره أنه لامك نأن نتقدم القصة المصرية 
0 ولاعكن أن دجم أو تمل 
المواطف والأخلاق السائدة فى الياة الاجتاعية . ولا ينتظر ان 
يكون هما مستقيل ف التطرر الآدنى الحديث مادامت الحباةالاسلامية 
يحافظة على تقاليدما الموروثة . وا قاله فى هذا الصدد «استطمنا أن 
نطع بأن امجتمع الاسلاى لايمكن ‏ مت بقى تطوره وتقدمه 
عصورين فالمادى, الاسلامية الخالدة أو التقاليد الى كانت أثرا 
هذه المبادىء ‏ انيظفر كتاب القصص العرنى يوما بمادة. واسعة 
أوغزيرة كال يقدمبا امجتمع الغرى الى كتابالغرب أوان يغدو 
الآثر الذى يفسحه للرأة ذات يوم وحيا للقن واجمال » . 





ولقد أدت مقالة عنان الى رد من جانب هيكل بك عرض 
فيه الى لناحية , السيكلوجية , للوضوع »وهى مقالة جديرة بأن 
نقرأ بمزيد الاهتيام ٠‏ يقرر الكاتب أن الضمف الحقيقى فى القصة 
القصيرة والقصة الطويلة فى مصر انما برجع الى عدم المقدرة على 
تفم الحياة والى حاجتنا الى ثرية المواطف . قان المراطف 
اليل لابمكن أن شمر فى حباة اجتباعية بقف فيها الشعور عند 
نقطة تقوم معبا الأغراض الجسدية مقام أى عاطفة سامية من 
عواطف النفس الانسانية . وان أى فن لايكرن ف الآصل تاا 
على حب الفنان لناحية من نواحى الحياة لا يكن مطلفا أن يمل 
الىدرجة الكال . وتطور غريزة الحب الى عاطفة آناية 
سامية تاج الى درطو بل شاق وقد لايكفى لللرغ ذلك جيل بل 
عدة أجبال. وحتى فضينا الاحسان والمطف يندر وجردهما فى 
مظبر هما الاجتباعى الراق فى مصر . ولم بزل الحب أيضا قريا من 
الفرائر الاولية ٠‏ ومن النادر أن يمثر المر. فى هذه الناحية علىمثل 
من الكل المليا الجميلة . وأخيرا يلس الكانب أسباب نقص 
التبذيب العاطفى فى انمدام وسائل التريية اى تقصد الى هذا 
الغرض فى المنزله كا يتلدسبا فى طرق التعلم القديمة الى تعد أدخل 
فى باب الحرف منبا فى باب الانسانية . 

ول يكن منالبل مرورهذه المناقشات دون أنتثير معارضة 
من جبات عتلقة وسنوضح أحد هذه الاتقادات الشييرة عند 
الكلام على قصة المازتى , ابراهم الكاتب » ولقد صدرت تلك 
المعارضة عن صفوف الحقفين . وما قاله أحدم فيهذا الصددب.. 
ما هذه النافضة الطويلة حول القصة ؟ اقد سار الدب العرنى 
بدونما فى الماضى ولم ينقص ذلك من قدره .وان التطلع الى إيجحاد 
القصة فيه الآن ليمد مثلا جديدا م نأمثلة تقليد الأوريين تقليدا 
ضارا ينذر بتقوض دعام أ اة الاجتاعة فى الشرق . ان القصة 
الغرية با فبا من :تقص-وتزيف وعدم ملاءمة للتقاليد الاجتاعية 
فى الشرق قد أئرت تأثيرا هداما فوحياة مصر الاجتماعية . أفنسعى 
بمدذلك ورا. هذا الداء الويل ؟ 

« للحثيقة » 


زوروا مطبعة فاروق 
۲۸ شار ع المدايغ مصر 
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للا تاذ جمد عبد الله عنان 
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م عين المؤرخ فى وظيفة أخرى عى مشيخة (نظارة ) خائقاء 
يرس » وهى بومئذ أعتلم الخواق أو ملاجى. الصرقية١‏ : 
جرايته » واقسعت موازده . ولكن أمد سكيته لم يطلءنقد لدبت 

ة أودت بعرش الظاهر برقوق بطابا ومديرها الآمير 
بلبنا التاصرى نائب حلب : وكانت نظم البلاط القاعرى وظروفه 
ومایضطرم به منالدسائس والخيانات مايسيح بتكرار هذهالفان : 
وكان يلغا الاصرى تانب اللطة منقبل » وزعم عصبة قوية من 
الامراء والفرسان : وكان الظاهر برقوقمنجلة أمرانه وتابعيه : 
والكنه استطاع فى فنة سابقة ( رمضان سنة ٤۸ب‏ ) أن بظفر 
بالعرش دونه ٠‏ وأن يحرده من سلطه ونفوذه ٠‏ وأن يقصيه الى 
الشام . ثم سنحتفرصة الخروج لبلبغا » قار الىالقاهرة قأتباعه 
وتحول أنصار برقوق عنه : قفر من القلعة » ودخل يلبغا التاصرى 
القاهرة . وأعاد الصالح حاجىاللطان الخاوع الى العرش » وقيض 
على برقوق وأرسله سجينا الوالكرك (جمادى الآولى عنة 1و7 ) . 
ولكن ثورة أخرى تبت بقيادة أمير آخر يدعى منطاش ؛ فقبض 
على الناصرئ . وسار الى دمشق نحاربة بزقوق الذى استطاع أن 
يقر من سجنه : فهزمه برقوق وعاد الى القاغرة ظافراً منصوراً » 
واسترد عرشه فى صفر سنة ٩۲‏ , لبضعة أشبر فقط من عزله . 
وتخصص ابن خلدون فى , تعريفه » فصلا لمذه الوادت : وجهد 
له بشرح فلسغى اجتتاعى يتحدث فيه عن تبوض الدول بقوة 
المصية واتاع ملكبا . ثم طنيانالحضارة والرفاهةعليها . وخروج 
الاقريا. منبا عليبا : وبئهم فيا روحاً جديدآ من القوة ٠‏ وتكرر 
هذه الظاهرة . م يطبى نظريته على دول الماك المصرية مف 
صلاح الدين . ويقص تارعتها باختصار . وهنا بدو ابن خلدون 
ک يبدو فى مقدمنه . ذلك الفيلوف الاجتاعى الذى يعنى بتعليل 
الظواهر والكائات . واستقرائها فى حوادت التاريخ. 

والظاهر أن ابن خلدون قد عانى من جراء هذه الفتة . ففقد 


فزادت 














)١(‏ كانت هذه الحاقاء الشيد.ة نم فى طرق باب تمر على مقرية منه 
)١(‏ واجع هذا امسلل فى لتعريف ( السخة المملومة ) عن ٠٠٢‏ ريا يعدا س 
وراجع علط القريزى ( مص )اج ۴ مس جوم 
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مناصبه وأرزاته كلها أو بمضها بسقوط الحزب الذى يتمتع بعطفه 
ورعابته . فنا عاد الظاهر برقوق الى العرش ردت اليه . يدل على 
ذلك قوله فى النمليق على عود الظاهر : و ثم أعاده الى كرسيه لانظر 
فى مصالم عباده » وطوقه القلادة التى لبه کا كانت , فأعاد لى 
ما كان جرا م فيه 

ولبث ابن خلدون على ذلك أعواما ينقطع للحت والدرس . 
وهو بق ف بالتعريف بنفسه عند هذه المرحلة » حى مستهل سنة سبع 
وتسمين (برون) . ف الترجمة الداولة الماحقة بتارخه . ولكنه 
يمضى فى هذا الثم يف مسا لى أخرى فى النسخة امخطوطة الى 
أنينا على ذ كرها ؛ ويفصل حوادت جیا حى عتتم سے ۷ ek‏ 
أعنى قبل وقإنه ببضعة أشبر . والنخة الخطوطة أ كثر تفضيلا 
واسباباً حى فيا نتفق فيه مع الندخة المنداولة من مراحل القرجة د 
ولهذا آثرنا الرجوع اليها الى جانب النسخة المتداولة فى كل ما عر 
أوفى وأثم ما تقدم ذكره من المراحيل . غير أن النسخة امخطوطة 





,مشكوت منلذ الآن وحذغا مرجمنا قبا سيا من تفاصيل جياة 


المؤرخ حى وفاته . 

ليس فى حياة ابن خلدون فى هذه الفترة ما يستحق الذكر 
سوى سعيه الىعقد الصلات بي نالبلاط القاهرى وسلاطين ا مغرب 
ويجمل ابن خلدون ذ كر هذه الصلاث الملوكية . ويصف المراسلة 
والمهاداة بين صلاح الدين وى عبد المؤمن «لوك المغرب ؛ وبين 
الناصر فلاوون وملوك بى مرين ؛.ويصف المدايا المصرية 
والمغرية ؛ ثم يمطف على مساعيه فى عقد الصلة بين املك الاه 
وسلطان تونس ؛ وملخصبا أنه كتب الى سلطان توس يحثه على ˆ 
اهداء ملك مصر'» فأرسل اليه هدية من ال مياد النادرة ٠‏ ولكنبا 
غرقت مع السفينة التى كانت تحمل أسرة المؤرخ م قدمنا . ورد 
الملك الظاهر باهداء سلطان تونس ؛ ثم بعث سنة تسع وتسعين 
الى المخرب ليشترى عدداً من الجياد » فزود ابن خلدون الرسل 
بالارشاد والتوصية . ولكنهم عادوا جدية فخمة كان ملطان 
تونس قد أعدما وتأخر ارا لما ؛ وعدة هدايا أخرى قدمبا أمراء 
المغرب ٠‏ ومنها خيلمسومة . وغدد وسروج ذهبية . ويصف نا 
ابنخلدون يوم تقد الهدايا وعرضبا ثم يقوللنا إنه شعر بومئذ 
بالفخر وحسن الذكر بما و تناول بين هؤلاء المموك من السعى فى 
الوص الثابتة على الأب 

لبك ابن خلدون بيدا عن منضب القضاء زهاء أربعة عثر 
عاما , يحول بينه وبين توليه » على قوله » ذلك الجناح من البلاط 


٩۴ اعرف ع برلاق سج ۷ ص‎ )١( 








النى شغب فى حقه . وأغرى السلطان بزله : فللا ضعف ذلك 
الحرب وانقرض رجالهء اتبز الساطان أو لفرصة لرده الى منصبه 
وكان ذلك فى منتصف رمضان سنة احدى وماتمائة ر مايو ست 
۳۹۸ م ) على أثر وفاة ناصر الدين التنى قاضى المالكية . وكان 
ابن خلدون عندئذ بالفيوم يمنى يضم ققح ضبعته الى يستحتها من 
أوقاف المدرمة و القمحة » فاستدعاه السلطان وولاء القضاء للرة 
الثانية . ثم توق الساطان بمدئذ بقليل : فى منتصف شوال ؛ فخلفه 
ولده الناصر فرج ٠‏ وسرى الاضطراب الى شوت الدولة ٠‏ 
واضطرمت الفتن والثورات الحلية حينا . فنا استقرت الآمرر 
نوع » استأذن المؤرخ فالسفر الى بيت المقدس » فأذن له ؛ وجال 
ابنخلدون فالمديئة المقدسة » يتفقد آثارها الخالدة : وشبدالمسجد 
الأقصى » وقير الخليل » وآثار بيت لحم ٠‏ ولكنه أبى الدخول الى 
كني القامة ( قب المح ) . بقول لنا و وبناء آم النصرائية 
عل مکان‌الصلیب بزجمهم » شكرته نفسى » و نكرت الدخو لاله » 
ثم عاد من رحلده وواف ركاب ال لطان أثر عوده من الشأم فى 
ظاهر مصر » ودخل ممه الفاهرة فى أواخر رمضان سئة ۸٠۴‏ 
وفى الحرم سنة ثلاث عزل ابن خلدون من منصب القضاء 
لليرة اثثانية . وسترى أن هذا العزل كان نتيجة لسعى منظلم من 
خصوم المؤرخ : وأنتكراره كانْمظهرا بارزاً لذلك النضالالذى 
کان يضطرم به وبين خصومه داخل البلاط وخارجه . ولم مض 
قليل علىذلك حتى جاءت الاناء بأن تيمورلنك قد انقض يجيوشه 
على الشام واستولى على مدينة حلب فى مناظر هأئلة من انك 
والتخريب ( ريع الآول س ۵۸۰۳ = ٠٠١١‏ م ) ثم اخترق 
الشام جنوبا الى دمشق . فروعت مصر لمذه الانباء » واضطرب 
ابلاط أبما اضطراب . وهرع الناصر فرج حيوشه لملافاة الفاح 
النترى ورده » واصطحب ممه القضاة الاربعة وجماعة من الفقها. 
والصوفية ومنهم ابن خلدون . ولا ریب أن المؤرخ ل ترقه هذه 
المفاجأة التى ذكرته با عاناه با مغرب من تلك الام السلطائيسة 
الخطرة ؛ بل هو يفول انا صراحة أنه حاول الاعتراض والخاضس» 
لولا أن غمره يشبك حاجب السلطاف. ٠‏ بلين القول » وجزيل 





الانعام' » . ؤيفرد المزرخ فصلا لحوادث نلك الحملة » وجهد له 
بتعريف عن نشأة التتار والسلاجقة . وكان سفر الحلة فى رييع 


الثانى سنة م.م . فوصلت الى دمشق فى جمادى الآولى » تدان 
خلدون مع جمبرة الفقها. والملاء فى المدرسة العاديمة » واشتبك 
جند مصر توا مع جند الفاح فى معارك علية ثبت قيما المصريون؟ 
() التعريف ب النخة الخلوطة - 


وبدات مفاوضات الصلم بين الفريفين . ولكن مؤامرة دبرها 
تمر من بطانة السلطان لخلمه اضطرته العودة سريعاً الى مصر + 
فرك دمشق لمصيرها . وارئد مسرعا الىالقاهرة فوصلبا فى جمادى 
الآخرة . وعلى أثر ذلك وقع خلاف بين القادة والرؤساء حول 
تسلم المدينة . وهنا تغلب المزرخ نزعة الممامرة كا ثليه الأئرة . 
فقد خشى أن تقع المدينة فى يد الفاح . فكون أصيبه الموت أو 
التكال : ورأى أن يعتصم بالجرأة . وأنننائن جماعة المترددين 
الى مسكر الفاح . فيستأمنه على ثفن ومصيره . ويحدثنا المزرخ 
عن ذلك بصراحة , فقول معلقا على ماشجر بينالقادة من خلاف 
« بلقن الخخير . فخشيت البادرة على تقنى . وبكرت سحراً الى 
جماعة القضاة عند الأب . وطليت اروج ٠‏ أو الندلى من الور 
لما حدث عندى من توهمات ذلك الخبر '» . وانتهى المؤرخ بافناع 
زملاته فأدلوه من الور ٠‏ وألفى عند الاب جماعة من بطائة 
تمورلنك وابنه شاء ملك الذى عبنه لولاية دمشق عند تليمبا 
فاضم اليم » والنمس منهم مقابلة تبمور ؛ فساروا به الى المسكر 
وأدخل فى الال الى خيمة الفاتح . ويصف انا ابن خلدون ذلك 
اللقاء الشبير فى قوله : و ودخلت عله خيمة جاوسه » متكثاً على 
مرققه » وصحاق الطعام تمر بين يديه تشريها الى عصب المغسل . 
جلوسا أمام خيمته حلقاً حلقا . فلا دخلت عله . فانحنيت باللام 
وأوميت ابماءة الخضوع ٠‏ فرفع رأسه . ومد بده الى قفتا : 
وآشار بالجلوس لخلست حيث اتبيت » ثم استدعانى من بطاشه 
الفقيه عبد الجبار بن النمان من فقهاء الحنفية مخوارزم فأقمده 
برجم يناك . 
اقل مو 





لاحت بقة 


هو الجز. التالى لفجر الأسلام 
يبحث فى الحياة المقلية العصر العباسى 
الف 
الاستاذ أحمد أمين 
الاستاذ بكلية الآداب بالجامعة المصرية 
يطلب من نة التأليف والترجمة والنشر ومن المكاتبالشهيرة 
ونه عشرون قرعا 








النروق أ ضآ 


نشرتم فى ص .> من الجزء الرابع من الرسالة ترجمة لبيروق 
حسنة اتألف والمضامين منناولة لكثير من متاحى الرجل العلية 
الفنية ؛ ولكنها مغفلة نحا الآدى المصطلح عليه ف عصره . وهذا 
مات به الرسالة ويصيب ممما هوی فيه . فللیر ونی كتاب و« شمر 
أى نمام » قال باقوت الخوى ۾ ر أبته عخطه لم بتمه » وكتاب العلل 
باجالة الوم فى معانى تخا لم أولى الفضل ٠‏ وكتاب تاريخ أيامالسلطان 
مود وأخبارأيه 2 رکټ المامرة فى أخبار خوارزم ذکره 
يافوت أيضاً فى مادة « خوارزم » وكتاب تار الأشعار والآنار 
قال يافوت و وانما ذكرته أنا هبنا لآن الرجل كان أدبا أرياً لنوياً 
e‏ ول يذ كر فى الترجمة المنشورة َك 
کتابه ‏ تقاسم الأقالم » قال بافوت و وجدت كتاب نفا 
الأقالم تصيغه وخطه وقد كتبه فى هذا العام ؟ ولي مو الا 
أشير اله فى الرسالة ا نصه و وعمل قانوناً جغرافاً كان أساساً 
لاكثر القموغرائيات ال كرفي » وله كتاب و اعتبار مقدار اليل 
وألهار » وسبب تأليفه أن السلطان مود النزنى ورد عله رسول 
من أقصى بلاد الترك وحدث بین يديه بما شاهد . فى ما ورا. البخر 
نحو الفطب الجنونى ( كذا ) من دور الس عله ظاهرة فى 
كل دورها فوق الأرض بحيث يبطل اليل . قارع السلطان على 
عادته فى التشدد فى الدين . الى نسية الرجل الى الالحاد والقرمطة » 
على كوته بر تا منبما . تفال أبو نصر بن مشكان اللطان و ان هذا 
لا يذ كر ذلك عن رأى يتنه ولكن عن مشاهدة يحكيه » وتلا 
قوله عزوجل « وجدها تطلع علىقوم لم تحمل لهم من دو ما سترا » 
فأل ال لطان أبا الريحان عن ذلك فأخذ يصغه له على وجه الاختصار 
ويقرره على طريق الاقناع ٠‏ وكان السلطان فى بعض الأوقات بحسن 
الاصفاء وييذل الانصاف » فقبل ذلك واتقطع الحديث ينه وينه 
وقتثذء بعد توفىابئه مسعود لللطنة اتبمشت القضية اثتنافاً وفاوض 
اليروق بوماً فیا ونی سبب اختلاف مقادير | الل واننبار الارض 
وأحب من أنى الريحان البرهان ليجتزى. به عن المبان . فقال له 
بالا 5 أأنت المغرد اليومبامتلاك الخافقين.والمتحق بالحقيقة 
اسم ملك الأرض . فأخلق بهذه الرتبة ايثار الاطلاع على يجارى 
5 وتصاريف أحوال اليل والنهار ومقدارها فى عامرها 
وغامرها » وصنف له ذلك الكتاب المتقدم ذ كرا بطر بق يبعد عن 
مواضعات المنجمين والقاهم ويقرب نصوره من قم من م برنض 
بهذا العلم ولم يعنده ؛ وكان اللطان قد مبر فى المرية فسبل لدوقوفه 


ابه 








۲١ 


عليه وأجزل إحسانه الله » وكذلك صنف ككئاباً فى و لرازم 
ا لمر كتين » بأمر هذا السلطان .قال باقوت و وهو كتاب جليل 
لامزيد عليه مقتوس أ كثر طماته عن آبات منكتاب الله غز وجل 
وكتابه الآخر المنون بالدستور الذى صنفه باسم شباب الدولة أى 
القتح مودود بن السلطان اتيد » مستوف أحاسن انحاسن » 
وذ کر له صاحب روضات ال جنات غيرماجى. به فی الرسالة كتاب 
« تسطبح الكرة » وكتاب و الاستيعاب فى عل الاسطرلاب » 
وهر غير و العمل بالاسطر لاب ۾ وكان كير على ما قال مؤلف 
الررضات » وكناب و تحديد نهايات الاما كن لتصحيج 0 
الماک » وكاب د التقبم فى صتاعة التجم »> 

والفارسية؛ كناب والأظلال» CP‏ 
فى استعمال الا طرلاب الكرى وأخرى في تلافى عرارض الزلة 
فدلائل القبلة. وكتاب اختصار بطليمو سالقلوذى. وكتابالاطوال 
للفرس ٠‏ وتاريخ المند وعو بجلدات . ونقم من كلام صاحب 
الروضات أن العللا. اختلفوا فى امه ترجه بعضهم ی باب 

« امحمدين » وبعض معالاحدين وف هو الآمرين ٠‏ وأن صلاج 
الدين الصفدى ذ كره تاريخ م الوانى بالوفیات » وذ كره صاحب 
طبقات النحاة ومؤلف رياض المذا. وحد الله المستوفى: الفارسى 
فى نزهة القاوب .وذ ه التفطى فى ترجة « بطليدوس القاوذى » 
الذى أسلفنا ذ كر له . قال , وما أعلم أحدا تبرض لأف مثل 
كتابه المعروف بالوسعلى ولا تعاطى معارضته يل تناوله بالشرح 
وإلتيينكالفضل بن ایحا امار يزكاو بعضممبالاختصار والتتريب 
كحمد بن جابر التآنى وآ الرعان اليرونى الخوارزى مصنف 
كتاب القانون المسهودى الفه لمسعود بن مود بن سبكتكين وحذا 
فيه حذو بطلبورس . وذ كره شمس الدين الشہرزورى فى 

بخ الحكاء قال و أبوالريحان عمد بن أحد اليروق وييرون 

عي .... وقال ياقوت و وهذه النسية معناها : الباق 
لآن رون بالفارسية معناه:: برا . وسألت بعض الفضلا. عن ذلك 
قرعم أن مقامه تخوارزمكان قليلا وأهل خوارزم يسمون الغريب 
بهذا الاسم كأنه لما طالت غربته عنهم صار غرياً . وما أظه يراد 
به إلا أنه من أهل الرستاق . يمى أنه من برا البلد ۾ وأقول 
إن التكلف فى تخر نبته ظاهر . فالكبرزورى آبع قوله 
الابق ماصورته و ويون الى هى منشأء ومولده بلدةطية قيا 
عجائب وغرائب . ولا غرو فان الدر سا كن المدف » وقد 
الحن فى كتابه اثار اباقة المطبوع فى لييزيج ثبت للكتبه فيه اسم 
( ۴ ا 


بغداد 





معان جراد 








من طرائف الشم 
قي ةم تنشر 


نظم شاعر الخلوذ المنفور له شوق بك هذه القصيدة فى متفاء 


ول يتما . فنشرناها للادب والتاريخ 


وسقيمة الأجفان لا من علة نحى العميد بنظرة ومبته 
وصلت كتريها اديت بضاحك 

ضاح کوتف ايان شتيثه 
قالتتغربتالرجالفقلتفی ضم أريد انى نأبينه 
#التثغيتءفقلتذلكمئزل2 وردته كل يتيمة ووردته 
قالترماكالدهر »قلت ذلأ كن نكا ولكن بالاناة رميته 
قالت رك تالبحروهوشدائد قلح الشدائد مركب عودته 
قالتأخفتالموتقلتأسُّفلت أنامن حبائله اذاما خفته؟ 
لو نلت أسباب السماء لحطنى أجل عل ليه موقوته 
قالت لقد شيت الحسودففاتلو دام الزمان اشائت الحفلته 
قالت كاأق .بالهجاء فلائدا ‏ سارت تقلت ممت ثم رکه 
أخذتبه تى فقلت ادع ماشاءت الأخلاق لاماشته 


من راج قال المتجر أو نطق الخنا 
انان عيبا متت 
الله عليه محا طاهرا تزه الخلال ومكذا عله 


كشافة العراق 


للااستاذ مد الهراوى 


هذى العراق وأهلبا الغر 
أبنا. بنداد » وم شب 
نزلوا بساحتها » وقد نزلوا 
کا اشدوا رامو 
ومن السلام علييم” بشر 
عن مصر حيتهم مواسمها 


تبتز هن. ارب بهم مصر 
فى أفق مصر الانيجم الزاهر 
حيث الحشا والقلب والمدر 
لا البر يغييهم ولا البحر 
ومن الحية فهم جمر 
وعن الرييع الطير والزهر 


۲۲ 


لله بداد ومصر معا فهما الخى والموطن الجر 


أختان من رح وءن تسب 
ولتد ارا مآ ا 
ولقد قاتا فأرضها 
والدين وحد بين قومها 
ماضييمو جد » وحاضرهم 


غذى أصولما الدم ااطبر 
ينبيك عنه الثر والشعر 
من جنة » والكوثر الهر 
رمياتهم » والمطمح الوعر 
جد . وللستقبل النصر 





من أدب الزنوج 
ترجم الاستاذ ايليا أبو ماضى هذه الانشودة من أناشيد 
الرنوج فى أمريكا واضطهاد اليش ابام معروف 
فوق الميزة -ستجاب ‏ والآرنب مرح فى الحقل 
وأنا صيّاد وئاب لكن الصيد على مثلى 
محظور إذ أى عبد 
والديك الأيض فى القن يختال كبوسف ف الحسن 
وأنا أثمنى لو أىق أصطد الديك ولحكى 
لاأقدر إذ أى عبد 
وقانق فى تلك الدار سوداء الطلعة كالقار 
شیج ويأخذها جاری باون من هذا العار 
ألا یکن أنى عبمد؟ 
الموىوا لشباب 
للا ستاذ بشاره الخورى 
الهوى والشباب والآمل المف شود تو فتبعث الشعر حيا 
وا حوى والشباب والآملالمد شود ضاعتجيعا من يديا 
بشربالكا سدوا لمجي ديق لد فى قرارة الكأس شيا 
يكلى غد تأنرغتكأسى شم حطتتها على شفتيا 
أا الحافق المعذب يا قى نزحت الدموع من مقلا 
قحم على أرسال دمعى ' كلا لاح بارق ف محا 
ياحبيى لا أجل عينك ما ألق وما أل الوشاة عا 
أأنا العاشق الوخيد للق تبعات الموى على كتفيا 
أسقنىمن لاك أشبى من ار ونم ساعة على راحتنا 
آنا مت غدامعالفجرناسكب نغات الحنان فى أذنيا 











نظرات فى الا دب الفارسى 
مذ اة إلى إغازةالتار 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


= 
وأما ألفاظ الشعر ففيبا كثير من الالفاظ العرية وعليبا طابع 
عرنى فى تركبباء وللكن أثر العريية فى الشعر أقل منه فى النثر . 
واما قوافه وأوزانه قلا يمكن تفصلبا فىهذا المقال: و<سبنا 
أنتقول إنالفرسيكثرون منالشعر المزدوج الذىيمونهالمتوى 
وهر شمر القصص كلها : وأ كثروا كذلك مرن الدوييت أو 
الرباعی» وعدم مايسمو ته ت ركيب بند.أو ترجيع بند. وهو قريب 





EET 


لتزيل البرازيل : الياس فرحات 


نازج أقعده وجد مقم 
كا اتر له البدر الوسمم 
يذكر العهد ا 
أبن جنات العم 
زانبا المبدع بالفن الرفيع 
ملقيا من نسج ابكار الربيع 
حبذا راعى القطيع 


يتشد اللحن البديع 


موطى يمد من حر المياد 


بين طوروس وبين التيه ناه 


ذكره يثرى قاه 
آنا لا ہنی سواه 


فى الجا بين خود واتقاد 
عضه الحزن بأناب حداد 


فنادى 
من بلادى 
منصفا بین الرواق والبطاح 
فوقا كتاف الر ىأمى وشاح 
فى الماح 
الصباح 


مننا كرا إل عر الزمال 


جال فائق جد امال 
الال 
فهر مالل 


من الموشحات العرية ‏ وعندم الشعر المردف وهو الذى نكرر 
فى آخره كلة واحدة ويعتر الروى والقافة ما قبل هذه الكلمة . 

وجملة اقول أنهم لم يسبلوا القوانى المرية وان اخترعوا 
ضروبا فا . 

وأما الوزن خدير بالتدئيق جدآً : فان الفرس حا كوا العرب 
فى أوزان انهم أولالامر ولكثهم سرعان افوا أعبر الاؤزان 
العرية. ا لويلوالمديد والبسيط والوافر والكامل :وهی حور 
الدائرةالاولى .لم يلظم قبا الفرس الاجماعة من ا تقدمين ارادوا 
أظهار براعتهم كا يقول شسى قيس . ونظموا فى الرمل والرجز 
والخفيف والمضارع وامجتث والمتقارب ( وهر وزن الشاعنامه) 





وأولموا بالبزج ولمآ شديداً حى جملوه أصلا فرعوا منه اصناف 
الرباعى وخرجوا به عن أصله العرى 
وبلاحظ أنهم م يقفوا باللحورعند ا لقادي رالمرية: فالرملقدياق 
مشمتأرال رج ركذلك وماجاء! قط كذلاك شمر العرب . والبزج- 
مثلا ‏ الذى هو سدامى الاصل عند العرب ومجزو. وجوباً نظ 
مئه الفرس مثمنا. م تصرف الفرس فى الزحاف والعلل تصرفاً 
كيرا جداء واشتقوا منالدوائر العرية حورا اخرى قرية من 
البحور الأصلية مثل الغربب والمشاكل والقريب . 
وقد اراد بعض انستشرقين أن بعلل الحلاف بين الاوزان 
العرية والفارسية الخ بما بين طبائع الامتين من اختلاف 
وبقول شسى قيس أن سبب نقل الطويل E:‏ والبيط 
أن 'أجزاءها غير متناسبة فى حركاتها وسكتاتها و يطل 
ولا يكن الفصل فى هذه المألة الا بعد بحث مفصل فىأوزان 
الشمر العرنى وعلاقتها بالكلمات العرية . وق تطور الاوزان 
العرية فى الشعر الفارسى وتيدن ما بين هذا التطور ولغة الفر 
من صلة : وبعد بحث طويل شان لم تيبا وسائله . 
وأما اثثر الفارسى فأثرالمريةعليه أبن : الالناظ المرية فيه 
اک وال ر کیب قريب من الت ر کیب العربى . ولكن لابد منالفرق 
بين اللثر الاد - نثر الرسائل والمقامات ونثر الكتب ٠‏ فأما 
الارلى قثرية منالشمر. وأما الثانية يفرق فيا بين كتب التاريخ 


نذلك. 








¥ 











ات هى قصص يتعمل فا الكلام الممتاد غالبا وبين المؤلفات 
الملبة مثل كب الفقه والنوحيد وابلاغة والطب وهإجرا . نهذا 
المنف الاخبر يكاد بكتب بألفاظ عرية .وننتعار فيه كل 
الاصطلاحات العرية. ناصطلاحات البلاغة وضروب البديع 
واصطلاحات العروض أخذت برمتها: وما زادوه فبا اشنقوهمن 
العرية أيضا. “مالمؤلفات كلما علديبا وأديها يتخلبا كير من 
المفتباتالعر ية » فى كتب الدين الآيات والاحاديث »وف ىكب 
الادب والتاريخ كثير من‌الا یات والامثال والمأثررات. وقدتجد 
من ذلك اسطرا كثرة نوي . 
قد عرقا حال اللغة الفارسية فى ابران اجمالا. ويف بدأت 

وكيف تطررت وف شاركت فقون كثيرة . وقد يكرد نفس 
القارى. هذا الؤال : ماذا أصاب اللغة المرية فى تلك البلاد بعد 
أن صار ا لغة أدية خاصة ؟ هل استبدت اللغة الفارسية بالآداب 
ولم ببق للعريية فيها جال ؟ والجواب كلا ! ! 

قد تقلبت الثير باللغتين ولكن يمكن إن يقال أن العريية 
احتفظت باليادة فى الاطوار كلبا فيا عدا الشعر . فأما أدلة هذا 
رتفضيله قى هذه الكاخة الموجرة .ˆ 

لا ريب ان المؤلفات العر ية الى الفت فى بلاد الفرس ما بين 
أول القرن الرابع وغارات التتار أ كثر جد مننظائرها الفارسية » 
ولكن ينبفى أن تفرق بين الشعر وبين غيره أيضاً فان الامر فيا 
لا يحرى على سن واحد: 

فاما العلباء ا لۇ لفون فلاح رج على باح ت أنيقوا دا کلہم كانوا 
بعر فون اللفتين» و قدالفبعضم م فبهماو لكن المز لفين بالعرب ةأشبر ذكرا 
وأعظم اثرا .. وحسبنا أننذكر)بنمسكويهوابنسينا واليروفوالمتى 
والنزالى والرازىوالزوزفواكريزى والنفی‌والیضاوی‌والطوسی 

وأحسن مقياس فى هذا أن تعمد الى جماعة من الفوا باللسانين 
لر آأمؤلفاتهم المريةأ كثر وأعظ أمالفارسية رالا 
يحتاج الى عناء . فبكفينا أن نذكر الفزالى تحن نعرف مؤلقاته 
العرية وليس له فى الفارسية الارسالنان :كيياء السعادة ونصيحة 
الملوك . وقد صرح ف الاولى انه النها بالفارسية ليغهم العامة 
وقخر الديئ الرازى له زهاء م٣‏ «ولفا يعرف منبا فى الفارسية 
واحد فقط هو اختبارات علاني . ونصبر الدين الطومى على نأخر 
زمانه له حر ١ه‏ مؤلفا قل منبا الفارسى . والليضاوى الف 
فيه بالعر بيةولمنحالفارسية الا كنا باصغير أسعام نظام التواريخ. 

وأما الشعر وما بتصل به فلا ريب أن البوغ كان لتسعراء 
الفرس أو اشعرا. الفارسية. فليس فيمن شمروا بالعرية يلاد 
الفرس أمثال الفردوسى أو الاتورى أوالمنصرى ؛ ولكن | كثر 
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الملباءالذيناتخذوا المرية لغة عل كانوا بنظمونشمرا عريا. وكثير 
من شعراء الفرس نظموا شعراعريا كذلك. وحسيا أن رف 
أنالثعالى وهو منرجال القرن‌الرابع ذ كز فالجزء الثالث والجز. 
الرابع من اليقيمة واحد! وخسين ومائة من معاصربه الذين نظموا 
الشعر المرنى فى ارجا. بلاد الفرس وم أ كثر م نكل شرا 
الفرس الذي ذ كرم عون وهو فى القرن السابع . , 

ومنالشعراء الذين نظموا باللغتين بديع الزمان الحمذانى وأبو 
الفتح البستى وقد ضاع ديوانه الفارسى . واللديع البلخى الذى مدج 
احد الامرا. شمر ملع . وعطاء بن يعقوب الكاتب وكات له 
ديوانان عرف وقارسى » والاخرزی » وابزسرنا . والشيخ سعدى . 
ومن الكتاب رشيدائدين وطواط صاحب حديقة الشعر وله رمالة 
عرية منشورة ؤرسائل اللثاء . 

لم يكن حال اللفتين سوا. فى المصور كلما فقد كانت الفارسية 
مندظهرت ف صعود ينما كانت المر ية زهبوط - وهذا المبوط كان 
بين فى الشعر منه فى العم » فالراو ندى مؤلف راحة الصدور ينقل 
أنيانا عرية بليئة لاحد وزراء السلاجقة ثم يأسف على ذلك الزمن 
ويقول :ان وزراء زمنه لا بفومرن مثل هذا وصاحب | 
من رجال القرن الابم يقول ان شعراء زمانه يعرفون اللغتين 
ولكنه لما نظم كتابه فى العروض بالعرية لقم عليه أدبا. فارس ” 
حى قسم الكتاب قسمين المعجم والمعرب 

ذعوقى يقول : فان كل مستعرب يعرف الفارسية ولبس كل 
شاعر فارسى يعرف العرية . على أن اللغة الفارسية تفبا لم تكن 
قد ضبطت قراعدها كقواعد العرية حتىنجد شسىفيس فالقرن 
اسابع يشكر من هذا وبشرح القواعد شرح المتتبط الذى لم 
يسبق أطوار الترجمة . 

والخلاصة أن المرية فا.عدا الشعر حلت مكانة فوق الفارسية 
حتى غارات التار الى عصفت بالحضارة الاسلامية واصابت العلوم 
والآداب بضربات لم تفق.منها حتى اليوم 

والكلام عن اللغتين بعد قوط بغداد لا يحرىع لهذا النمط . 
وعى أن تاح فرصة للكلام فى ذلك 


حول الادب اليابانى 


كتب النا الاديب نادر الكزيرى من ندوة المأمون بدمشق 
يلاحظ على الاستاذ احمد الشنتناوى أنه لم يشر فى آخر مقاله 
(الادب الابانى) الى انه منقول بالنص عن مقال فرنى شر فى 
عدد نار سنة جه من مجلة الشور (5015: علا) تحت عتوان 
(اقلم اليابان الادى) ولمل ذلك سبو من الكانب بتدارک إن شاء 

















ناحية من نواحى فلسفته 


طفل خجول نقور من الناس , لكنه رقيق اللمشاعر شديد 
الحس جياش العاطفة . ثم جندى عارب فى سيل الوطن . 
مستبت متنك مبالغ فى الاستبتار . وهو ملحد مغرق فى الإلحاد 
ساخر بالدنيا . ثم هو كبل شديد الابمان قوى اة فى الحياة . 

وأخيرآً تمخض حياة الروانى الكير عن شيخ يعتزل ثروته 
ويترك المدنية بكل زيتها وخداعها ونفاقها ليممل جنا إلى جنب 
مع فلاحيه » وليفيض قله حنانا على الاناتية المعذبة . وليصبح 
شخصية خالدة على عر الدهرر . 

هکذاکان تولستوى وهكذا كانت حاته . 

ثم فلفة قوية مليئة بالحباةهى فلفة الايمان والعاطفة . وعاطفة 
قوية صر عة يدعمبا العقل » ويحركبا النأمل ‏ ويفيض عليها الالمام 
نورا وعمقا . 

عكذا كانت فلفة تولستوى . 

فلنيحد فل فتههذه المشكلات الخطبة » وهذا اللفوالدوران 
وهذا التكلف والتعمل اللذان تجدهاى كثير من الفلسفات . 

بل لم يحاول تولستوى مرة أن بضع كتابا فالفلسفة أو بجع 
آراڼه فى صوزة مرقة ملمقة: 
ففاسقته شتات رواياته اتی نتجاوز العشرين. وهی فى شتات 
أشخاص هذه الروايات الى 'نعبر كل واحدة منبا عن ناحية من 
نواحى المؤلف نفسه: عن شك أو سخريته » عن ايمانه أو الحاده » 

ولذلك ففلسفته حببة الى النفس. يقدمبا فى لون من أشبى 
الالوان الى القاب : فى صورة قصة أو فى صورة ذكريات . 

وهر لم یکن يكتب ليرتزق من وراء کته كمظم الروائین ٠‏ 


۲o 


وم يكن يكتب ليضحك من الاس أو يسخر منهم كا فعل أناطول 
فرائس . بل كان يكنب معيرا عن عاطفة فوبة أحست بالياةء 
وشکت ف الال »ثم آمنت به من بعد شلك , ثم اعتزت بالحباة من 
بعد سخرية , 

وهو لم يحث ف‌الاله وصفاته » أو فى الروح وطيعتها . أو فى 
الجسد وعلاقته بالروح »أو فالزمان وا لكان . أو فى تر تيب الخلق 
والموجودات : أو فا شابه ذلك م نأمبات المائلالىتشغل يال" 
الان :انت ت ست اتر أجل جردة ولا يتمق 
عظمة ولا عيقا . حاول فيبا أنيخفف منالآم الانائية وعذاما » 
وأن برشد الفرد واجماعة إلى الطريق السوى . وأن برسم للها مثلا 
أعلى يعملان من أجله . فلسغة بحل فى جيع أمراض الانانة 
فشخصت الدا. ونت مواضع الضعف . ثم أخيرا أرشدت 
إلى أنواع الملاج . 

وقد عاج تولتوى سعادة الفرد وحكيف يكن تحتيقبا» 
ووصف عيوب انجتمع الذى ميش فه . وبينسخافاته ومتناقضاته 
والطريق الى علاج هذه المتناقضات . وحث فى الدبن والعلم والفن 
وأخيرا فى كل ما بم امجتمع الانانى وما يتصل بافراد هذا 
اهتمع ببب . 

وسنحاول فى هذه العجالة أن نطلعك على تاحية من 
نواحى فلسفته . ناحية حاول فيا أن برسم للفرد مثلا أعلى . وأن 
ينبج له الطريق إلى السعادة اى بشدها . 

كل منا قد قاءل ما الحياة وما قيمتبا ؟ ولماذا نحباها مكذا ؟ 
أخلقنا لنشقى أو عدنا لنمرت ؟ 

وکل منا مرت به ساعات من الخط على الحياة أو الابتام 
لا. لاندرى لماذا نبتسم ولماذا نسخط آل 

وكل ما برغب فى سعادة هادئة مطمثة » سعادة لا يفوز ولم 
بغز ويظبر أنه لن يفوز بها ١!‏ ومع ذلك فحن دائبون فى العمل 








لا . وهى دائية فى البعد عنا . 

ومر خاد تولتوى هذه الشكوك واتتابنه هذه الحيرة وجري 
وراء المادة . فأقلل برتوى من منبل الحباة : يعربد ويتبتنك 
وبتمتع بكل ما حرم ولذ . ونال من الحياة مال ينله غيره - 

فهو من اشراف الروسياء له من المجد مالم + وله من العيد 
ما يزيد على سبعالة . رفو غى فى غير حاجة الى عمل يرهقه ٠‏ 
أو رئيس ضع له. والطبعة وان لم تزوده بوجه جيل . قد 
أعطته من جال الروح ورقة الماطن ما خفف من حدة فبحه . 
وقلل من بشاعة منظره ٠‏ وترو ج فاخلصت له ؤوجه . وتمتعم 
بأثهىما تصبو الله نفس من وقاق عائلى وذرية صالحة 

مادا بريد بعد هذا من أطايب الحياة ولذات المميشة ؟ 

عل أنه لم بقز بالآمل المتود . ولم بظفر بالسعادة ولا 
بظللها . بل كان ينتابه شعور بخف الحباة وعشا . 

فهى إما سأكنة هادئة. ولكتباعلة جافة . وهى إما مضطربة 
هائجة » ولكنها مؤلمة فاسية . وعى فى كل هذا سخيغة مندونمعى 
ولا غرض ولاغاية واضحة . أيمتزا كراهب ؟ ولكن انى له 
الخبز النى بلا" بطنه الجائع ؟ وما قيمة حباة يعمرها المرء؟ وانى 
الانانة أن تعيش اذا قدر لكل فرد أن يعتزل العالم؟ وهل بحد 
الاثان فى المزلة راحة وهدوءا ؟ 

أيحياها کا حيبتها مثات الاجيال من قبل . وکا :حياها 
من بعده ؟ولكنهذه سخاقة 4 نطاق. وماالذى عمل عل أن تعذب 
وبتأم وبقاسى ليكون ثمجة من تماج هذا العام يمن ليذ . أو 
ببزل ابرض ويموت ؟ أيعتفد فى حياذ أخرى ليست هذه 
الدنيا الا مزرعة لها ؟ وما إكون اذن 
سخيفة ؟ وماذا نعنا من اختصار هذه التجربة ؟ ولمأذا لاسرع 
فأنى على حباة بائة الدرك أخرى أسمد متها أو أقلمنها سخقا . 

وأخيرآما هى السعادة ؟ وما الطريق اليا ؟ أهىنروة وضياع 
وجاه ؟ و لکن تولستوى جرما فل تبدد شكوكه ولم تشبع مطامعه 
3 لل أصابه منها ملل قائل لايدرى کڼه. وسأم مروع زهده فيا 

أمىدرس وقراءة واطلاع ؟ ولكننولستوىقرأ وقرأ أحسن 
ما انتجه بشر . فل ترضه هذه القراءة . ولم تضع حدا لشكركه » 
وأخير! ما فائدة الاطلا. والمعرقة والمل؟ 





ممنى الحياة ؟ أهى تجرية 





وتف تولستوى من الحياة هذا ا لوقف . وأخذ يفكر ويحهد 
تفه ف التقكير لمله يوفق الى تعريف للحياة . وأخذ يقرأ لمله 
يصل الى حل يطءئن اليه أو فلدفة يرضى عنها. ولكنه ساولعيئا 
وبدا له أخيراً أن الفكر وأعنات الروبةلن جديا شيئا . وتملكه يأس 
وأخلص فيه . ولكن ما ليث أن أشرق عله نور جديد : 
نور الان فى الله . ونور الاعتفاد فى الحاة وفى عظمتها . 
نور وهاج قوى يقف أمامه العف ل خاشعا. ولا ب.تطيع الملل المادى 
بكل جبروته أن جاه أو بسخر منه ! 

ete 

آنريد قهما للحباة ولسر وجودتا فيا ؟ أريد فوزا بالسعادة؟ 
حن !فللعمل ما نطله منا الحياة . وللتفذ مشيثة الله. وما غاية 
الحاة؟ هى أن تعمل وتجيد ما له . وليكن عملكافى سيل النيي. 
ولاضح فنا سيلم . ولتحهم کا تحب أنفسنا بل أكثر عا 
حا . ولتتعاون معهم . ولم جيع قوانا من عقلية وجسمية . 
ولنحن استخداما ف خدمة الآخرين : التعاون . الحب . العمل » 
ليمتد حبنا الى جع 
أفراد الاناة . وللعمل لاخواتنا ف البشرية. ولننس أشنا 
فكون بذاك قد دنا مبة الحياة !لى خلقنا من أجلبا وق هذا 
طبانيتة نا وهدوء. 

لقد أسأنا فهم الحياة . وحسياها مسرحا لقتال دام بفترس 
فيه القوىالضعيف. ويلتهم فيه الكبير الصفير . ثم اتهمناهابالقسرة 
وما هى بقاسية بل هى أعز شىء فى الوجود 

ويحسينا السعادة فى هذا التضال السمج . وحسبنا الراحة هذا 
القنال المنيف 

بالننا فى الآثانة . أردنا الحاة لنا 
وحبا وبين لتنا ولائفتا وحدها 

والحياة لا تريد منا هذا . فالفرد ذرة لا معتى له فى الوجود 
دون غيره ..ذرة من أصثر ذرات العام . فاذا ما اجتمعت هذه 
الذرات واتحدت وتعاونت اتطاعت أن تصل الى أقصى سمادتما 
وهى مستطيعة أن تتال جيع أمائنها . فاذا ما اختلفت وتتاحرت 
وتفرقت أصبحت لاثىء . وهى واقعة فى شقاء لاخلاص هله . 

لقد انتا بالحياة شرآً. وقد حاولناآن يحملمنةانون سخيف 


تالوث مقدس هو سر الحاة وسر السمادة . 











وتا : اردنا مالا وجأها 











دعره تأزع البقا. ويقاءالاملمتانونا للحياة . الاد نامس 

والآم فى تتاحر . ومن هذا التزاع الدائم بتولد البؤس واللتم 

والفقر والآلام . ونتولد الانساية عاجزة خادءة ما كرةضعيفة 
لاس هذه الأحقاد مرة واخدة . ولتعاون . وليئى المرد 


انه خا آنفسة . وليجمل عابت خزمة غير . خدنة أولاذه . خدمة 





أفراد الانائة جما. . اذن مخف كشقا. . وقعم السمادةالجميغ . 
ستفول هذا خبال شاغر وأمل يلوف . 

لکن نوا نترئ لا بقول لك ضح بسك لآن ق التضحية 
تلا أو جمالا. وهر لا بقول لك كن خيراً لان الجنة للخير 
وانار للشرير. وهو لا 2 أن فى خدمة الآخرين قاما بواجب 
لا نتطيع أن نفهم من فرضه علبك . 

هو يقول لك أحب جارك واعمل لذيرك . لآن هذا هوفانون 
اليا . زلانك لانملك عه عبدا. وعو بقول ضح نفك لاك 
ستضحى ا مرغماإذا أييت . وهو بقولاك مامح عدوك وأذرله 
خدك الآبر اذا أصاب مك الخد الآمن لآن فى الخلاف شقاء 
لك وله: 

وليش فى هذا جرى وراء خيال أومئل أعلى يضاف الى غيره 
من الامثلة الملببا.. ولكن جرب بنفك . اقتنع بأنك خاقت 
لفيرك وسترى أى سعادة تجلا عليِك هذه التجربة ؛ لن مخينك 
الموت بعد هذا لانك سترى قبه افاحا للطريق أمام غبرك . 
لن تبأ بالآلام تصيك لآنك سترى فبا تخنينا لألام اخوتك 





من اليظر : 

أا إذا أبيت هذا . وكلنت نفك أ تكرن ضحية 
فى سبيل الاخرين . کن أنانيا جشما وابلغ الجد على | كناف 
اناس . واجمع حولك من ماع الديَا ما شرق وما لا قسرة . 











ولكنك لن تكرت غا رتحطل:عننا ياتا : 
احة مادام لديك ذرة من مم . وستممن الحيأة فى السخرية 


منك . تجعلك آل ها نند ملاتا . وستكون ضحية على 
وغ أئفك . وستعيش خائما .وجلا من الموت أو من خصم قوى 
وسيؤنيك . ضميرك ولا بلك أن يضيع ما أنقفت حباتك من 
أجله . سيلتهم مالك وجاهك من هو أقرى منك . أو لانلبثك أن 
أنوت . فيتمتع به غبرك . وبذا تكون الحباة قد انتقمت منك 





FY 


امه ' 
وليى ممنى خدمثك للثير أو تدحيتك بالف أنتنى ذأنك 
أو تعتبرها كلا مبلافى الوجود . اذ هى شرط من شروط 
الحياة وشرط هام لا تستطيع الآنانة أن تحقق بدونه. 
ولكنبا ليست غاية الباة .ولس مر أجلك وحدك قه 
كانت الحاة . 

ولين مع هذا ن تكبت غرائزك أو ى بفسك مالالطيق . 

بل وجه نعاطك إلى ما خلق له. . 


ية الساذجة القوبة يحدثئك تولسثوى . 


شر 


فى مثل هذه اللغة الب 

ولا يضير فلفة تولئوى أن يدو شعرية عاطفية إذهىي 
لا نكاد تخرج عما فالته الاديان . #المسيحية ومنقبلبا الهوديةومن 
بعدها الاسلام تبشر ما قال ترلستوى . وكلبا عضت على 
التعاون وتالت أن المزمنين أحب لفبرك ما تحب لنفك. 
وكلبا رفت من شأن العمل للا”“خرين وكلبا حضت على الابئار 
وكابا امرت بالتقرب الي الله وحدء وجملتمنهرهزا لأوحدة 

م يأت يحدية . ولكده أحب أن يثنت أن ما قالته الآديان 
صححاءرانةعمل .وان الطريق الآ حداالمادةالفرديةوالاناية: 
وأحب فرق هذا أن بين أن ما اله الأديان لين مثلا أعل 
يضعب تحقيقه » بلهو الغاية الى لا حيد عنبا.. والثى. الذى تممله 
كارهين أو رانين . 

لقد زأى أن الحماة لا ممنى لما فى الأفراد مشتين . بل لا 
يكن تصورها الافىالافرادمجتمعين متماوئين . وقد رأى أزللحياة 
غزضا بيطا هو ان يلثم الآفراد ويتحدوا. هو أن تجتمع 
الذرات الانانه لتصبح ذرة واحدة كيرة ترجع الى خالقبا . 
وف هذا الاتحاد كل سعادتها . 

ولم بر الحباة الدنيا أعدادالحياة أخرىيا ترى معظم الاديان 
بل وجد فما سللة لا تتقطع . فليس فى موت الافراد اتباء 
للحياة . بل موتهم معناه بقاؤهم فى نليم .ومعناه حلقة جديدة 
فد كر نأحس اتمدادا وأكثر تضامنا . 

وهو متقائل راض مطمئن,عل مصير الانائة . فبى سير 
إلى الوحدة منفذة فى ذلك مشيثة خالقبا.. 

وهر يرى أنكل ما فنا أعد لننفيذ غابة الحياة. ففيناحب 




















الحياة لنتطيع ان اء وفيتاحب النشاط والحركة وكره التكون 
سح تعمل .وفنا جاتب الحيوانى.كلغرائرءلنستطيعأن تعمل . وفنا 
العقل لنفهم كيف تعمل والى غابة سير , وفنا الضمير ليؤنبنا 
وليحارينااذا ماحاولنا الاد عنالغابة المرسومة لاء وفينا غريزة 
النسل لتخرج ذرية أفوى نتطع أن تنمم ما نريده الحياة اذا ما 
كنا أو , 

.يمد تولستوى الشفا. الذى دعر به تيج طبعية لخالقتا 
ضمائرنا التى تفبم وحدما الغرض الوحيد من الحياة . وتتبينا 
كلا حدنا عن الطريق المستةم » وهذا العقاء داع الى تفكيرنا فى 
أنفسنا . والى شعورنا بالحياة وغرضها . 

ويمئل تولستوىالميرة والقلق اللذين يستوليان علالمرء بأنهما 
ننيجة لأهماله واجبه المشدس فى الحياة : واغفاله العمل » أو لمقته 
الآخرين وترك معوتتهم . وهذه الحيرة تقسما خطوة أولية نحو 
الشعور بالياة والتأمل ذبا والوصول الى قيمبا . 

وهو برى فالعقيدة والابمان ملجأ حصينا منالشك والتورط 
فيه . اذ العقيدة النيرة الية البعيدة عن التعصب . هى الى تدقبك 
ألى العمل وحب التي ويجملك طفلا فرحا سعيدا وهی الى يجملك 
هادثا قرير العين بالحياة . 

قد تقول ان هذا شى. تعرقه . وانه لم بأنك يحديد . ولكن 
تولستوى ل يحاول ان هرك بارا. غرية تضعبا بي نآلاف الآرا. » 
ولم يحاول أن بتحفك بطريف,الافكار . بل أراد أن رشدك الى 
منهاج السعادة فى الحباة وهر مناج بل جربه بنفه قجح فيه 


تجاسا باهرا . 
أحب جارك . أحب لكل انسانماتحبه لنفسك ؛ اعمل لغيرك: 
فغى كل هذا سعادتك ٠‏ 


لاتقل ان غيرك لايعمل لهذا فليس معنى تقصيره أن تقصر 
أنت . ولاتألماذاتكونأنتالوحبدالذئختط انه هذا الطريق . 
بل اعتقد ان الناس لابد صائرون اليه . وأن لا مربة فى أنهم 
منتهون الىاتباعه . فلاذا لاتوفر على نفك شقاء ؟ ولماذا تضن على 
تملك بالطمأنينة والسمادة ؟ 
ذلك جاتب من فلسةة تولستوى . وهناك جاب آخر عاج 
الرجل فيه الجتمع ومساوئه. وتموعدنا به علد قادم ٠‏ 
شهدى عطيه الشافعى 
ري قم الاجتياع والفلستة من الجاسة الصرة 


مق ادب فرشي 
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الطبيعة والانساات 
لفيكتور جو 





عن باز تردق اع كسان 
وغداتعصف“ الرباح ٠ويأق‏ بعدذاكالظلام داجىالاهاب 
ويل الفجر* بعد ذاك مضيئاً ‏ مرسلانورته خلال الضباب 
قباد يلة ‏ خظوات الد هر والدهر” معن الذماب 


سوق تمض ى هذى ادهو راجيا سوف می سا لغير هاب 
سائراتٍ على جبام الرُوانى ووجوهالبحارذات الاب 
وميام الآنبار 0 ا لامعات مثل اللجين المذاب 
وعلالغابوهو بدوىبأروا حال لىقدقضوامنالاحباب 


وستّبق وجوه نلك الأوانى وستبق جاه تلك المضاب 
البوادىالنضون لاعنمشيب أو فتور فى عنفوان الشباب 
وستبق بواسق التاب ذات ال خضرة المتمرّة ال جلاب 
سوف تبقعل الزمان جيعاً ‏ فى شاب عمد وتصانى 
وستبق الأنهار” تحمل من تلك الر ی ما تلق به الاب 
ذاكء أتما أنا قاتا ی كل يوم رأسى و بون قانی 
ر وا کیا دو سن 


وسأقضىنحى وتشيكا سريعاً وس عبد الطبيعة المطراب 
وسأمضى » فلا ضير مضي ذلكالكون أو جس غيانى 


تقرى أبوالسعود 








من الادب الانجليزى 


ڪتار موت 
للد کتورو ج٠‏ لولج 

فى الصيف الماضى ضر بت يمى خلفعين ماء وسط الغابة » 
وکات كثيرا مااستلقى بحرارها لا لاشرب ٠‏ بل لاکون يقرا 
برهة الاحظ فى هدر. حيييات الما البارد تتسل من ثنايا أرضها 
السودا. » محوطة يفقاقعم راقصة؛ ثم تضرب فىزحتها الدائمة 
نباتى السرخس والطحلب المحيطين بشواطى. العين؛ ومن حين 
الى آخر كانت الحيراناتالبريةتسمع نداء دعوتها الخافت لمن أحرقه 
المطش » قأنى مسرعة مبطعة . ولكباحيتهاترانىتتراجع الى مر قبا 
من بات السرخس . حيث تختى. هناك متسمعة »إولكن الفديز 
الصغير يسثمر فئدائه الخافت » فسرعان ماتخرج من عتتهاممعتير: 
أياى صديقا لبا لطول جلومى بقرب غديرها 

وف ذات يوم هبت الى الغدير » فرأيت علىغصن شجرةدائمة 
الخضرة كناراصغيراطالا لاحظته منقبل مستركحايخو ار الغدير ٠‏ 
أو متنقلا فى دعة هادثة فوق الاعشاب السندسية؛ وخيل الى انه 
ماكانيأتى الى هنا الا لشنفه حب الندير مثلى » قادرا مارأيته 
بستقى منه :ولكنهكان دنا هناك . لقد كان كهلا وحيدا . وقد 
أخذ اللون الاغبر يفير على تاجه اللامع السواد » وأخرج له العمر 
الطوي ل قشورا كثيرةحولساقه » ولميكن لتبينعله الرهبة أو تملك 
رعشةالخوف . فكلتما بعث فيه كر الليالى وداعة الحاة ‏ فكافض 
يتحرك متمدا فأناة اذا مااقتربت من مكانه » ولكنه لايذهمب 
بعيداء وبلنت به الوداعة أنه كثيرا مافارئى يظتىلاهيا عنه 
بتحديقى الدائم والغدير 

واليوم قد جلس على هذا النصن المعلق فوق مياه القدير ‏ فى 
هدو. أ كثر من هدوئه الأول وان وديعا متلا . حتى لم 
بد تفوراً حا مددت يدى'أتحسه بل انكا فى سكون ودعة 
على أصيعى وأسبل عبنهفى طمأناة . ومضت تصف ساعة . وهو 
فى حالته هذه مرور نز فهوما من آن الى آخر . فاتحا عه 
فى فترات. عدا ا فى اناع ٠‏ كلا وضعت له على اصبعى نقطة 
عن الما اذى زواء ض يرا » وصاحه كيرا . ولا آل المساء 
وصمتت ألسنة الفابة واستولى عليها سكون موحش . وضعته فى 
١ 1۸‏ 





رقة ولطف على الشجرة الفبناتة ؛ حيث راح فى سبات يى 
قبل أن أوليه ظبرى , وف الصباح كان موقمه أقرب الى الفدير 
اليب ٠‏ وعل غصن دق' من غصنه بالامس ٠‏ واستكلن مرة 
أخرى فى كنف أصابعى ٠‏ ورشف فى امتنان قطرات الماء من 
فوق أنامل . 

وف الماء وجدته ناشبا بجذر من جذور شجرته الممهودة ٠‏ 
وقد تدلى ره الى أسقل . وعلقت عناله بلحاء الجذر علونا 
أبديا . وقد لمن منقاره فى شفة ذلك الماء اللمير » وقد قح 
فكيه قلا للرة الاخيرة » وراح فى سبات دام آمن . بحوار 
الفدي الذى عرفه طوال حياته . وظل يحواره الى أن لفظ الروح 
جنباته ؛ يحوار الندير الذى قات مياهه منةاره قلة الوداع ٠‏ 
وحفظت صورته فى أعباقها الى اللحظة الاخيرة . 

لقد ذهب هذا الكنار كا يذهب أغلب سكان النابة فى 
هدو. وق أمن . بجوار النُدير الذى عاش على حه » ومات 
بقربه . وليست قصته الا مشهدا من فصل الموت فى رواية 
النابة يتجدد دانما باستمرار : فحين حمس البوان بغريزته 
تدفعه الى البعد عن رفاقه . عن فى البعد حنى يمل الى 
غدير أحبه » ويرقد هنالك عنتفيا فى انتظار الراحة القادمة . 
وحينا بأتيه الموتلايظنه الا غفوة تأخذ تعبه معها ٠‏ ثم يعود 
ببدها حرا طلقا » وهناك فى رقدته الأبدية نخفيه أوراق 
الأشجار ٠‏ الى ألنبا وألفته : عن أعين أصدقائه وأعدائه 
على السواء: 





عمد أبو الفتح البشبيثى 





هرمن ودروتبيه 
إلشاعر الألماتى الكبير 
جونه 

أخرجت لجنة التأليف والترجة والنشر هذا الكتاب 
وهو من أحسن ما ألفه شاعر لمانا اال كر . وقد نقله عن 
الآلمائية الدكتور عمد عوض عمد . وكتب المقدمة الاستاذ 
الدكتور طه حين . ويطلب الكتاب من المكاتب المعروفة 

ومن إدازة اللجة يعارع الساحة رتم ٠۹‏ 

ومن النسخة خمسة قروش 
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الدكتور أخد زک استاذالكيميا بكلية الفلوم 


جال الدين ابو عبدالته مد ينسعيد الذعانی شيخمنأشياح 
المن عاش فىمنتصف القرن التأسعم المجرى ( منتصف القرن 
الخامس عشر الملادى ) وكان متوليا رياسة الا قاء بعدن » 
تعرض عل هالفتاوى فيقر منبا مايراه صوابا ويصحح مااحتاج 
منها إلى تصحبح . عرض له أمر أقتضى خرو جه من عدن إلى 
بر الاعاجم . وأغلب الفلن انه الحبشة » وعاش فى أهله ذهراً 
یشرب معبم شراب م تعرفه الاأعارب . فلا رجع إلى عدن 
مرض فذ كر الشراب فأحضر شيئا من ذلك الحب وحمصه 
وطبغهبالماء کا کان رطخالا حباش,فخف عنهالمرض وذهب 
عنه السو ؛ ووجد فما وجد من خواصه انه يذهب بالتعاس 
والكل ويكب الدن خفة ونقاطاً . وكان من أمر الشيخ 
بعد هذاأنه سلكطر يق التصوف فصارهو وغيره منالصوفية 
يستعينون ذا الشراب الجدبد علىالم. وقيام اليلق التعب 
والاذكار. واموهالقبوة : ومنثماننشر شرب القبوة فشمل 
الفقباء والعوام . هؤلاء يستعيتون ما على مدارسة العلوم ٠‏ 
واولتك للثارةوامجالدة فومعالجة الصناعات والفئون .و باخت 
القبوة مكة فشر با بعض الاأشباخ والقضاة وإرتاب فيا أئمة 
آخرون. أما من شرا قرآهاشراباً حلالا طباً ما أخرجته 
الا رض يأذناقه.والله بقول , خلقلك مانالا رض جميعاً » 
وأما من أباها فرآها شراباً حراما مرآ حصل بشربه ضرر 
فى الا“بدان والعقول . وكان لهم ذلك جدل طويل وحجاج 
متفيض اتقلب إلى عة وفتة . وكثر الثعصب لها وعلييا 
من ال جابين . وشاع التقاطع والدابر بين الفريقين »وبلغ 


الخضب بتفرمن الا تقيا. الصا 
عن رسول اله ما أنه قال منشر بالقبوة حشر بوم القيامة 
ووجبه أسود من أسافل أوائيها 

ولم عمل القرن العاشر المجرى حتىظبرت القبوة فى مصر 
وكانأول ظبورهاف الجامع الاأزهربرواق امن فكانالعانيون 
ومن سا كلهم من أهل الحرمين وبعض العامة يحتمعون 
للاأذكار والمدائج علىطريقتهم كل ليلة اثتين و جمعة فقد مالم 
القبوة فى ناجود كير من الفخار الا'حمر » وكان ينترف منبا, 
اقب بسكر“جة صغيرة » ويسقيهم الا من فالا من وه على 
الذ کرعا کفون» وكانت:ذهب بالكل والنعاسعنبم»فكانوا 
لاينصرفون حى يصلوا صلاة الصبح مع اجماعة من غير عناء 
ولاتكلف . واننشرتف الناس فاجتمعوا عللشرابجافييوت 
خاصة بہاوف الاسواتی 

ومن هذا العبد ظلت الْقبزة بين مكة والقاهرة تحلل عاما 
وتحرمعاما. يناهضباحكام وققبا.. ويشايعها حكام وفقباء » 
تباح فتشرب فى الحرم الشريف جهراً , وتمنع فيعزر شارا 
ويطاف يدق الا سواق » و يكيس العَسّس یو تا ويخ رجونمن 
فها على حالة شنيعة . بعضهم فى الحديد وبعضبم فى الحبال ٠‏ 
فيسجتون ويحلدون . 

ولاشك أن الممارضين للقبوة كان منهم أناس بمخلصو نلا 
الكراهة فى ذاتها لما كانوايرون من أثرها السى. فيمن أدمنها من 
عامة الناس . فكثير منهم من تشيرت حواسه وساء عقله 
و تكرت هته 

ولانبا كانت تاع فى أما كن على خيئة الحانات يجتمع فيا 
الاس منرجالوناء بالدف والرياب ؛ أو باك طرع والمقلة ٠‏ 
وغيرها يلعبونها لليسر . فاء الاتقيا, هذا النظر القبيح. 
ووقع مشېده من قار م موقع سوء 








وکان من الناس من يدس انر فى القهوة فزادت كراهتها 
عند العارفين بذلك . 

أما الحكام ممن كرهوا القهوة . فكانت أغلب كراهتهم 
من اجتماع الاس على تلك الصورة ؛ وأوجسوا من هذا 
التجمبر خيفة . ولا كان حفظ النظام من أوجب واجبات 
الساطان » وما كانت الفتنة من عمل الشيطان كان لابد من 
قتلما قبل أوانها . ودرء بوادر السوء قبل استفحا لما . 

ولعل أقوى من ناصر القهوة فى هذا الصراع مشايخ 
الصوفية فى كل البقاع الاسلامية : أحبوا الذاتالالمية وفنوا 
فيا وتغزلوا وشيوا با؛ وكاأن الغرللا علو إلا بالصهباءء 
والنشبيب لا يكون إلا مع بنت الحان » فاتخذوا من القهوة 
خرم » ومن فناجينها کؤوسېم » وذكروها وأ كثروا ذكرها 
فى أشعارهم : فقال ابن الفارض , سقتنى حيا الب . . .» 


وقال آخر من الأوليا. الصالحين يصفها : 

شراب أهل ات فيا الشفا لطالب الحسكمة بين العباد 
نطبخها قشراً قأنى انا فنكبة الك ولون المداد 
فيا للا تبر وف حانها سحبة أبناء الكرام الجياد 
كاللين الخالص فى له ماخرجت عنه سوىبالسواد 

وقال آخر : 

وقهوة 2 س اذا قابلك الاق بفنجانها 
لا بوجد الم بمحاناتها قد خضع النم لساطانما 
انها نفل أحكدارنا ونحرق الم »تراما 
يقول من أبصر كاثوئها أف عل الخر وأدنانها 


ولم تكد تستقر القهوة فى الشرق العرنى حتى ربت 
الى أوربا عن طريق القسطنطيية والبندقية فى القرن السابع 
عشر"الميلادى . وأنثى. أول مقهى فى انجلترا عام ۲٥۱۹م‏ . 
ولم تلق القهوة فى الغرب ترحاباً خالصاً كله . قد قامت فى 


وجهبا معارضة شديدة على نحو ماعاتته فى الشرق. فق ألمانيا . 


كان لابدلتحميص البن منرخصة يعطيها الحا » وفىاتجلترا 
حاول شارل الثأتى أنبحر”م المقاهى باعتبارها مرا كر للقلاقل 
الثورية والنزعات الحادة الياسية . ولكن القهوة شاعت 


برغم ذلك ولعبت ف الحياة الاجتماعية الأورية فى القررنف. 
السابم عشر فالذى يليه دوراً ذا حطر كبير. ومن أوربا 
اننشرت القهوة فى كل بلاد ابه ٠‏ وكانت المن مصدر البن 
الوحيد الى مختتم الفرن الاب عشر , فأصبح بعد ذلك يزرع 
فى بقع كثيرة م نأفريقية الحارة . وف الحند الغريية. وف الحند 
الشرقية . ولاسما فى البرازيل فهىالبلد الذى ينتج الآنعواً 
من ثلثى حصول العام » والين له كالقطن لمصر ؛ وربا كان 
اغد طا : 

والبن بزور لمر شجرة دائمة الاخضرارء قد تطول إلى 
ستة امتار والسبعة فى منابتها الطيعة » ولكا تقصر عن 
ذلك كثيراً إذا مى زرعت » ولهذا الشجر زهر أيض ناصع 
يكتى به عند ازدهاره ؛ تيكون له رونق وجمال يزيد فا 
ما ينفج منه مر._ عطر وطيب» إذتان للعين والاتف 
لا طولان؛ فعمرالزهر بالغ القصر . إلا أن الشجر يزدهر 
مرتين وثلاثا وأ كثر من ثلاث ف العام الواحد . وتطيب 
المرة بعد ازدهارها بيضعة أشبر؛ فيحدث من ذلك أنك تجد 
على الشجرة الواحدة ثمرات منازدهارات متلاحقة ٠‏ يعضبا 
ولد وبعضها بالغ . والقرة خضراء وهى جْنّة ‏ فاذا أخذت 
فى النتضوج اصغرّت ثم تستحيل إلىاون أحرقرمزى شديد . 
وتجنى الثمرة باليد اتقاء أو ترك حى تنتقط من الشجرة 
هزه . وهى بعد ذلك تجفف بفرشما على الأرض فى الشمس 
الحارة » وقد تثرك حتى تف عل ىأغصانها . ثم يزال عن بذوز 
إلبن القشر فالذى يليه من غشاء شديد اللصوق بالبذوركان 
للا فجف وانضمر وذلك بالدق الخقيفف فى المواوين» أو 
بضرب البذور بالطارق . وحت‌الفرك باليدين يكن لتخريجحها. 
وهذه طريقة الین وما جاورها من البلاد » ولكن بالبرازيل 
طرق أحدث من هذه لا تستدعى تجحفيف الثمرة بل تدهك 
بالآلات دهكا فتفصل البذور بذاك عن لب الثمرة الطرى 

ثم تحمص البذور على ما هو معروف فى أسطوانات 
دوارة فوق الثار فتفقد بذلك مقذارا من وزنما لا يزيد على 
انس ١‏ والمفقود ما. وبعض :أعخرة تنشأ من :تخلل الدهن 


۳١ 








والسكر الذى بالبذر وشىء من الأصل الفعال بالين المسمى 
ء بالقبوتين » وحرارة التحميص يحب ألا تزيد على ۲٠١‏ 
درجة مثوية بكثير وإلا ققد البن الكثير من عطره . واذا 
اتتهى تحخميصه وجب الاسراع فى تبريده . ثم يطحن بعد 
ذلك . وجب ألا يطحن البن بل ألا عنص ل طبخه 
بزمن طويل فانه يقد عطره سريعاً » وبحب كذلك حفظه 
فى أوانى مغلقة فانه شديد الامتصاص للا"تخرة والروائح 
كريهة كانت أو عاطرة فيمتص رائحة الجاز والجين الفاسد . 
وآمم أغراض التحميص اثنان: ألما نوليد الطيب فيه وتوليد 
التكبة الى ” تشهئى القبوة إلى النفوس . فالين الاخضر خال 
منهماء وثانى الأغراض تمشيش الحب ليسبل دقه ء فالاخضر 
جامد مستعص » والتحميص صناعة لا مذ قها إلا القليون 

ويحتوى البنعل مواد كاو بة عدة منها عطر ودهن » وهو 
كالشاى بحتوىالتنين والقبورتينالذى إن شئت أسيته الكافيين 
وأن سئت فالشابين » وهو الأصل الفعال فى القبوة والشاى 
كليبماء ومن أجله يربان » وهو لابتغير فى القناة الحضمية 
وانما مت ص كا هو ف الدورة الدموية فيذهب إلىالمع فيكون 
له الاثر الحمود على نحو ما فصل فى مقالة الشاى الالفة : من 
زيادة فى قوة الفكر واصابة الحم وامتلاك انفس, ولكن 
استحالة الافكار إلى أفعال قد تعظل به ٠‏ فيعترى الانسان 
ترد » وذلك ليفظة العقل الشديدة . ويزيد حس 
الانسان بكل ما سر وساء؛ وهو ينعش الجسم ويزيل التعب 
عضليا كان أو نفسياً » ويؤخر الوم ويدر البول . 
هذه بالطبع فوائد كلبا قد تنقلب مضار بزيادة شروب من 
القبوة : فالقبوتين عقا سام يصحب النسم به تاف إلىالماء 
وأ المعدة وال معاء» وقء شديذ وإسبال ودوار فى الرأس 
وإرتعاد فى الا'طراف . ويتضح أثر القبوتين من.حالة رجل 
أدخل مستشف ه بلثى » بتيورك به أعراض شديدة من سوء فى 
الحضم بال وفقر دم متناه .وعجز تأم عن ال ركة » وأزمة فى 
القلب بالغة » وضيقف‌الصدر شديد .كان هذا الر جل يشرب 
الوم +٠‏ فنجانا من الشاى بلا طعام > 
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سباع البح ركادت تكسب الحرب 
مات فالاسايع الماضية القبطان الاتجليز ى, ودوارد » 
مات فى بلدة + رامزجات » بانجلترا وله من العمر ۸۴ سنة . 
وهو الرجل الذى خطر له فى مدة الحرب أن يحرى رة 
عدت أو ل الا مرعرضامنتلكالا'عرا ض الى تأ ىللا نسان 
وقد أشتد خاله واحتدوتبيأ لدخول البمازستانات» ولكنبا 
عدت فى آخر الاأمر تخربة لوساعدها الحظ لا نهت الحرب 
وحقات الدماء ولوبغلقفريق على فريق 
تلك التجربة هى رياضةسباع البحر على تنبع الفواصات 
الاألمانية ؛ وهذه السباع تشبه ول البحر غير أنها کر منباء 
وله عرف بين وآذان كبيرة وحظ من الذكاء وافر 
بدا هذا الرجل باستئذانالاطات الحكومية . والسلطات 
فالعادةمرتابةحذرة جامدة حافظة » ولك نخطر الحرب بحرك 
الجامدويذهب بالحذر . فاذنت لهوحشرتاليه مافى البحر من 
آسادء فبدأ بدراسة الا“صوات الى تصوتها الغواصة فى اللاء ء 
ثماجتهد فاخترع آل تاز مثل أزيزها » وف تحيرة راض هذه 
الأساد على إتباع هذا الننم أين سار فى الماء , فاصبحت تتبعبا 
أحسن اتباع» وفاقت ففدلالتها على اتجاه النواصة كل الآلات 
الطبيعية المعروقة, ووضعت. عل ردوس هذه الحيؤانات 
ابحر ية كامات من اسلاكالحديد تمنع أسماك البحر أن تقترب 
منبا حشية أن تسترعى التباهها فتحيد عن غرضبا . ونجحت 
التجرية نيجحاحاً باهراً . ولكن . ... عرف الألمان ذلك بطريق 
الوحى أو الاتحاء فأجروا غواصاتهم مثنى وثلاث ودباع 
فبوشوا على السباع الاذان ‏ وخيبوا التجربة للقبطان 


الدكتور طه حسين 
بيعه شباب القرش لفائدة مشرؤعهم 


أطلبه من جمعية القرش وغ شاوع عابدين تليفون 007517 
من النسخة ٠١‏ قروش وللجملة من خاص 















للاستاذ مد الدمرداش عمد 
مدير إدارة السجلات والامتحانات بوزارة الممارف 


انه 


ف اثتالة الأول وصق الكانب كيف مضل هو وصديقه فى جب اذم 

حى امتديا سد الفروت إلى واد لها به ممرتة سابقة » وهووادىدجلة ٠‏ 

اذا طريقهما فب تمر مدعل . 

مضحساعة على هذه الحال ولم نصل بعدالیعخر الو ادى » فقال 
صاحى الا من تباية لهذا الوادى؟ ففلت ل يبق رالا اعة 
واحدة »فقا وماذا بمدذلك؟ قلت اما ان نقصد وطره» ونرکب 
القطار الى باب الأوق ‏ واما أن نذهب الى المنشية عن طربق 
البسانين ومدافنالامام الشافمى . فقالانه يفضل الطريق الاخير › 
فقات لا بأس وعلى كل حال فالرمن اللازم لقطع المافة فى 
الحالتين لا يقل عن ساعتين من مدخل الوادى . فتضجر صاحى 
ونظر الى ساعتمثم قال .. آنا لنتصلالىيوتنا قبل تصف اليل . 
فل أجبه بی" ؛ وبعد سكون طويل عاد وسألى : هل من خوف 
علبنا فى هذه الجهات الاية الموحشة مى الوحوش أو اللمو, 
فقلت كن مطمنا فاه معنا وهو محمينا ‏ قال : كيف ذلك ولیس 
معنا ماتدقع به عن أنفسنا غير هذه العما ‏ «سيرا المرعما قصيرة 
كنت احلبا فيدى - وقبل أن جیه عن سؤاله عثرت قدماء يحجر 
كير فکادیقط »قال وتضجر ثم سكت . وغشينا سکون عبيق + 
لا نسمع فيمغير وقع أفداننا على أرض الرادى الصخربة وصفير 
الربح فى صدوع الصخور وثقوما 

ولا أطيل القول . فقدكانت الساعة التاسعة عندما وصلنامدخل 

الوادى . وما كدنا تجه نيحو بلدة الهباتين حتى امطرتنا السماء 
مدر ارا مرة أخرئ ٠‏ واثتد الظلام حى لائرى أمامنا أكثر 
من لصف المثرء ولكنذلك لم بمنعنا من الاستمرار والشيروالجد 
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فيه. ثم أخذنا ترتقی اول نلى فى طريقنا وهوبرتفع عن السبل نحو 
.ء مترا. وحدث هنا أمر ان يقضى على لولا للف الله فى نلك 
ألبلة الإلا. ‏ قمند ماكنا تلق الثل الى ظبره صاحنى صاحى 
مستجدا القت فجأة الى الوراء لين ماجل به.وكنت تنبا 
بكلنا یدی عجر ق جدار التل » قل أشعر الا وقد زلقت بداى 
توازق وأخذ جسم يتدحر ج بعنف الى الارض . 
ت لى اللامة. فمدمنى حجر آخر متعنى من المبوط 
اعبت :قزل ورك غاچ بيط ٠‏ ولا اسشعدت 
5 ولق اتصبت واتفا وأنا أكاد لاأصدق بالجاة . 
صاحى ينأدنى وقد بلغ ظبر الثل » فالكأث على عضاى وأخذت 
طريقى اليه وف رأعى دوار مس أثر الصدمة » وعندما ادركته 
استرحنا قبلا وقد سسرى عنى بعض النم , ثم لحظت الريح تهب 
من الجنوب الغرف فاستغربت ذلك وأدركت السر فى وجودنا فى 
مكان يمدعنالغابة التحجرة الكبرئْبنحوب١‏ كيل متراجبة الجنوب 
الغرنی مع أن سيرنا منذ الظبر كان فى اتجاه الشمال حسب ظى. 
قلا غير اتجا. الر ع منالشمالالغرى الى الجنو ب الثربى درا معا 
فى منحى انع من غير انتباه . فلا استرحنا فنا متجبين نحو 
البساتين فعد انقطناق النلمسافةطويلةأخذنا تحدر نحرالقرية ٠‏ 
وهناائقشعت الحب وصفا أديم السبا. وظبرت النجوم فألقيت 
نظرة عل ماحولى و لشد مادهشت حين وجدتنالانزال نسير امام مدخل 


م سمعت 








وادى دجلة قاطعين عرض ادحل منالجنو با ىالشمال ؛ فكاضمب 
دهشتی وحيرق وعدت اتجامى مرة أخرى . وعدنا فارتفينا التل 
مرةأخرىوبعد فليل تين لىأيضاً أتا لانزال سير أماموادى دجلة 
أمر غريب عير لم أرفى تمليله الاثينا واحدا وهو ان رأسى ققد 
الاتجاء !فلا صرت الل ذه الخال أشرت عل صاحى بالجلوس 
للراحة . ققال و اذا ؟ففلت له قد ضلنا الطر بق ,مر ة أخرى! فا كاد 
يع هذه الكلية حى شارت قواه وط على الأرض ‏ وأخذت 
جسمه وعدة شديدة. واقسم أنه لا برج مکانه. ثم استولى عله 
اتناس فام توما عيقا . فجلت يانه وأحذت أفكر فى الامر 
وأنا حزين بانس . ونام بعقلى أنأعود الى الوادى ما لا ملجأ 
تأوى الله حتى الصباح . يد انى رأيت قبل تتفيذ هذه الفكرة 
انأقوم بمحارلة أخيرة . فخلمت سترتى وأليسها عصاى وغرست 
المصا بالآرض يجاب صاحى لتكرن غلا أستدل به عن مكاته 
عند عود دتى . ثم صعدت أعلى قة بالقرب منا مستكشفا ماحولنا. 

درت بصرى فيالجباتالأربع فلحت جبة الغرب ورا ع ١‏ 
E EE‏ 2 .مصاع ركةالأسنت با ممصرة . فيرو أ ات 








الى ماحى أ أزف اله هذه البشرى فأيقظته من نومه فائلا لقد 
أبصرت ضوءا قوبا جبة لعزب سوف بمدبنى طربق اللامة . 








4 ها با منمنا بكلمات 
اتبا . ثم اعتمد على كت بأحدی يديه وأخذنا نير وقدعولت 


هذه المرة أن أتبع سيل الوادى من غير احراف . فأخذت طر يقى 





مع جری الل خطوة خطرة . وکانجمی وعة متعبين ٠‏ وعيناى 





يده على كتفى كأنها حجر قبل ۔ فتكنت آلا من كنف الى 
كتف من غير أن أزيجه فى سکرتة ‏ بعد أن سرنا عىهذه الحال 
ماعة ونصفا اتكشفت أمانا أضراء شديدة ساطمة اتشرح لما 
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صدر صاحى وعاودته بشائته ‏ فأخذ بمزح ويعيب هي الرثة . 
فو جبى مغبر شاحب. وظر بوشى من الامطار فقدشکله وأصبحمتبدلا 
كاسبا رأسى حتى أذتى . وبدلتى تةلصت وضاقت : فارتفع طرف 
بنطلونى ألى قرب رکتی واسترخى جورف ٠‏ فقطلی حذانى وامتلا" 
المذاء بالما. والوحل ٠‏ وعليخلة فانشکلی کان مضحکا وهيئتى ندعر 


الى الشففة والرئاء . 
بعد أن فرج صاحى بض كربه بأمثال هذه المبائرة حال 
قم أقكر ؟ فقلت آل أ ستغرب وجود هذه الآضوا. الدديدة 





منظر فى رادی دجلة 
فى هذه البقعة ؛ تفال مازح : لانستغرب فر ها كا نالمن قد نصبوا 
مم هنا عرسا . فقلت تموة بات دين ما أضابنا هذا اليوم ‏ 
ويننا نحن هذا الحوار معنا صوتا غرببا “يرن فى الفضاء »فوجمنا 
طذهامفاجأةالجديدةثمأتصتنابشدةخلت معرا أن عع ديب الحشر أت 
TEE ETE‏ نامر E‏ الصويف 
قل نر شينا. وينا حن فاط طر ابوخيرة رن الم وتف الفصاء ثانية . 
ركان هذه الكرة جليا :معنا « هولت! » إو : ٠‏ حولت!ء ملف 

لصاحى بابنة قف : فقالماالخطب ؟ قلت يظير اتاق رط ممكر 
لنجنود الانجايزية . فقال ياسو. الممير ؟ فقلت4 اطمكن ولاف . 
تقدم اليا ثلائة من الجتوذ الانليزيةمدججين باللا 
وسألنا هل ممك ملاح ؟ فاجينا مأخر ذين له معنا وى غذة 
الصا تقالرا تقدما . فتقدمنا ثم قادو الى خيمة قرية مضروبة 
بالقرب من الممك فوجم دنا با ضابطا شايا على كردى 
وأمامه متضدة وهرمشنول بالقراءة في كتا ب أمامه . فلا متا نظر 
البنا شزرا وسألناوهويتثاءب, م لأ تتاهار بان من المعسكر؟ فأجبت : 
لنا جنودا. تقالئخشونة : اقصد آنا أسيرانهار بانمنالممكر , 
تقلت :عنرا لنا من.الاسرى. فال وهو ملق قينا من اتا 
فقلت . انا فلان ووظيفتى لذا وزمل‌فلان ووظفته كذا , 
فكتب ذلك فى ورقة أمأمه . ثم قال, ما خطيكا ؟ ققصصت عليه 

( البغية على صفحة 48 ) 




















الكائت اروس اسکندن يوشكين 
تابح لا قله 


مرت السئون . ودعتى مصاحة الآسرة للميش فى هذه الفربة 
المظفة فى مقاطعة , يرنا . + وك تمنيت لو أتيحت لى المودة إلى 
حباة الجندبة وما كان لى فيا من متعة الاجتاع ولذة الشباب: 
وكانت حباتى هنا ملة فى تشابه أيامبا قاتمة ندرة حواد ما . أفضى 
وقق حى الندا. ادت الى الاك أو قمراقة المال ومشاهدة 
الاي الجديدة . قاذ جن الما وخصوضا آنات الما 
والريع الطر بلة المزعجة ‏ لم أجد ماهاة ولا تة . قفد قرأت 
الكتب القديمة الموجودة كلها . واستعدت من خادمتى العجر 
. كر بلونا . القصص الى تحتظها أ كر من مرة . ولم أ كن أميل 
الى أغانى الفروبين للا با وفى معانها من الحزن والآنم والحرةء 
وحظی من هذا كلد كثير . أما الشراب فقد كنت أبجرع كل 
0 عه وحدة طممه . وقد أمنيت أن 
بهم هذه القرية الغربية 
جماعة من الكيرين . حديئيم زفرات 
متصلة وأناتء تقطمة . فكيفلاأوثر الوسدة عل الاجتماع لاء ؟ 
5 أجد حلا لهذا الأم سوى التكير فى اليغظة . والأخير فى تتاول 
الندا. . حنى يطول تمارى ويقصر إلى - 

وعلى بعد أربعة فراسخ من متزلنا توجد المقاطمة ايل الى 
تلكا . انكوئتس يروقا . ويكن هذه المقاطة وكيل اليدة. 
أما هى فل تزرها غير مرة واحدة ف الشبر الأول من زواجها ٠‏ 

وف يدم من بام العام الائ ياتى فى هذه القرية ممت أن 
3 بقشيان الصيف فى «قاطمتبما . ولفد وصلا 
ف الآول من شبر بوية 


غنى يعتبر سادا ماما 




















ولدق ين شك قأيت :تدر 





اق اة الف رقا قدت اناس ردا الثارك م خو 
لاله أسايع .ولا ن بتحدئرن فيه حت اليوم مع مرور ثلاث 
. أما ألا م يش فى غ الف 
الجال خی اذا جار الاحد الآول علا ااا تارا 
وأسرعت الى قصرها لاقدم تفسى للديدة بصفتى جارما القريب 


وخادما المطيع , 






أعر ام عليه ر بقرب سبدة شاية 





لت غداقی 


فادنى الحاجب الى المكتبة فببرنى أنائها البديع وساحتبا 
المتدمة . هنا رفوف صفت الكتب والجلدات فوقبا على كل منبا 

اسم مكتوب بالير ئز . وهناك تمائيل ومرآة . وعل الارض باط 
ا ولا لم أ كن متعوداً 
هه الماظ المترفة شعرت بضآلة م ركزى وضعة كأ . 
وداخلنى شمور غريب فيه من اليرة والحجل ما فيه . وأصبدت 
كالفلاح الساذج الذى بطلب مقابلة الوزير ! 

قح الاب ودخل رجل ف الثائية واثلائين أو بقارا . فا 
رآنى حى هش فى وابقسم فى وجپی خت ارد عارات 
التحية المعروفة كان أفول أتى مسرور بلقاله.وأن. . . وأن . 
ولكنه وقفنى عند حدى ده الطريف ورحب فى ٠‏ 

وما اناستمدت عدوء تفسى أمامايتامته وتواضعه حتى قح 
الاب ودخلتالكوتتس . هنا اصطكت ركبتاى واتعقدلسافى ... 
لقد كانت آبة م آيا امال والرشاقة .وم حاولت أن د اماقم 
أستطع ولاحظ الكونت اضطراق فراح يقدمى الى زوجته فى 
أسلوب عادى کا ئی صديق قديم + 

وجات باظرى فى المكتبة حتى استقرت عيتاى على الصور 
ولأ كنمنغواة الدور أوثقادها. ولكنصورة واحدةاستوقفتى 
لاما تمثله من المناظر السويسرية الاحرة ولكن لآارن طلفتين 
إختزقتاها واخدة قوق أخرى ! 

اللتفت الى الكونت وقلت و ما أجل هذه الصورة ! فرد 
مہتا م تم ! وهى على جمانما لما عندى م رکز خاص . مل تحن 
اطلاق الرصاض ؟ » 

قأجبت على سؤاله مسرعاً لانثثى وجدت فرصة سانحة للتحدث 
فى موضوع أفبمه و أجل ! . وأنا أستطيع اصابة بطاقة على يعد 
ثلائين خطوة » وهنا ندخلت الكونتس وحقا!.. وأنت يا 
عزيزى هل تستطيع أصابة بطاقة على يعد ثلاثين خطوة؟ » 

فأجاب الرجل :و لا أدرى ! لقد كنت مارآ فى الرماية أيام 
شبانى . . وقد منى على أربع سنوات م ألمس فيا بندقية ۾ 

قلت , صدقتى يا سبدى أنك لا تستطيع أصابة البطاقة على 
بعد عشرين خطوة و أنا أراهنك على ذلك . لان الرمايةتحتاج الى 
مراف مسشمر .. وأذكر أنتى م أستعمل بندقيق شبرا كاملا 
أيام كنت فى الجيش لاا كانت عند مصلح الأأسلحة . . أتدرى 
ما ذا حدث ؟ لند أخطأت زجاجة على بعد خمس وعشرين خطوة 








لا مرة واحدة ولكن أربع مرات متتابعة ! وكان لف رقتافائ د يحب 
المراح دائما فقال . أظنك تحترم الزجاجة أيها الصديق ! فالتمربن 


زاجب دبوا كز أن آم من 6بت ق هذا الشرب كن قروب 








الرياضة رجل غريب كان يتدرب على اطلاق الرصاص ثلاث مرات 
قبل النداء على الآقل . . وكا أنه لا بستطيع تبان الكونياك 
لا بشى بندقته مطلقا ! » 

ورأيت الزوجين يعجبان من حديق ويقلان على الانمات 

سألتى الكونت « وما طريقته؟ » . فأجبت , سأقص ذلك 
علا . .كان اذا رأى ذباية على الحائط . . أنت نضحكينياسيدق ؟ 
أقسم لك أن ما أفرلهحق لا ریب قه . . مبناد ىخادمه . کر کا 
هات بندقيتى ۲ فيأنى له بها ثم . . طراخ ! فاذا بالذياية مبطحة 
على الحائط ! » 

فصاح الكونت :, يالا من مبارة ! وما اسمه ؟ ۾ فأجبت 
و اسمه سيفو يا سدى » اتو الرجل وانفا وهو يقول 
« سيلفيو؟ وهل عرفت يفير ؟ » 

قات ٠‏ أعرفه ؟ لقد كنا صدبقين . . وكان سيليفيو معى فى 
الفرقة ؛ وها قد مضت خمسة أعرام علىذلك . .هل تعرفهأنت ؟ » 

فقال الكونت , أجل أعرفه تماما . أو لم خبرك عن حادث 
فريد وقع له ؟» 

«اخبرفى كف لطمهشابوقم على وجبدىماء أحدالايام» 

ووهل ذكر لك اسم هذا الشاب الرقم ؟» 

٠‏ لالم نطلعنى على اسمه . .1ه  !‏ وهنا استدركت لانه يثلب 
على ظلنى أن الشاب هو الكونت وقلت , عفرا سيدى ...لم أ كن 
أعلم !. ولكن ينلب على ظى أنه أنت! . أجاب الكرنت فى 
ارتناك ‏ أجل هو أنا . . وهذه الصورة ذات الثقب تيجة لاتا 
الاخير !» 

هنا اعترضت الكوئنس الله , تشدتك اله يا عزيرى ألا 
تتحدث هذا الموضوع ؛ ان مجرد التفكير فيه يرعبتى حت اليوم !, 
ولكن الكونت لم يحقق رجاءها بل قال , يحب أنيعرف اليد كل 
ما يتصل بالموضوع » فو يمل كيف أهنت صديقه فن الواجب أن 
ثروى له كيف اتتقم ذلك الصديق 

ودغانى الزجلالىالجلوس قربا ننه ومقعد ذىمند وأخذت 
أنضت لهذه القصة 

« تزوجتا منذ دة أعوام وقضيئا شهر السل هذا المترل : 
وف المق لقسدكانت أهنأ أام حياتى لولم تمكرها هذه الحادثة 
المزعجة . 3 

« وق مساء أحد الايام ركيت مع زوجت لانزهة ولكن 
الجواد جح با حى ارتاعت زوجتى ورجتنى أن أعود بالعرة الى 
الاصطبل أما هى فستعود سيرا على الاقدام, ول أكد أصل الى 
الدار حى رأيت عربة سفر أمام الاب . ويل لى أن انسانا لم 


لذن 





يد كر اسمه بقظرتى للهمة خاصة فى المكتبة . . أسرعت الى هناك 
فوجدت رجلا لايزال فى ياب الفر له لية طويلة ٠‏ 
أتذكر أن رأيته قبل ذاك . . 

وقال الرجل ب أولا نڌ کر أ الكرتت + 
مضطريا.. قصحت عند ذلك : مليفو ! 

اول لحي لتدوهت دري دو ازال نا عتا جدق 
لاطلق رصاصى . قبل أنت مستمد ؟ . ورأيت. ,ندقيته بين طات 
ثيابه وعددت اثتى عشرة خطوة ورجوته أن يسرع فى مهمته لان 
زوجى فالطريق الى المنزل ؛ ولكنه قال أريد النور أولا. لذلك 
ع 

و أغلقت الاب وأمرت ألا يسح لاحد بالدخول . 
ورجوته مرة أخرى أن ينجز مته قرفع بدفته واخذت 
أعد الثوانى ولم أكن أفكر فى غير زوجتى حت اذا انقضك 
دققة كاملة خفض بندقته وتا , آنا آلف جد لآن بثدقيتى ليست 
عشوة يذور الكريز! والرصاص کا تع صعب الاحتال ! ولكن 
تعال تفكر فى المألة مرة أخري. . لا أرى مبارزة فا أنامقدم 
عليه . . بل هىأقرب ما نكون الىالفتل . وليسمن عادنى اطلاق 
الرماص عل شخ ص أعزل مناللاح .هيا نبدأ المارزة منجديد 
فرى أينا بيدأ .. ٠‏ وأعددنا ورتين كتبنا فى الأولى دم روك 
الثانية ‏ ووضعناها فى الفبعة التى أصبتها فى المبارزة الأآولى ٠‏ . 
وتتاولكل منا ورقة دون أن بنظر فيبا فاذا وا 
صا غير دلا أتك رأ الكونت أن حظك جس كحظ الشيطان !» 

« ل أفهم غرضه وأجبرنى على أن أطلق رصاصتى الى لم تبه 
بل أصابت الصورة الى تراها 1 » 

وأثار الرجل الى الضورة الى استرعت اتبامى أول جلوسى 
وصار وجه الكونت أحمر قرمزيا وأصبح وجه زوجته کوجوه 
الال الرخامة اللبضاء . أما آنا فقد تمثرت بين شفتى أنة خافة 
وأئم مش قصت : 
أشكر ات لقد أخطأنه رصاصنى : أما هر فد كان رابط 
الجأش ثانا ب .. قح الاب فجأة ودخك زوجت فل تكد 
ثر اناعل هذه الصورةحى | ألقى يغبا عند أتدائ .وما أمتمدت 
شجاءتىوقلت ها . عزيزى , الستترين أ ننا مزح ؟ اذه واشرى 
قدحا من الما. ثم عودى الينا . وعاسند عودتك سأقدم اليك 
صدیقی وزمیلی القديم . ولكتبام تمندقی سأك لفو ق 
رة وتأثر . هل أصدق زوجى فأعتقد أنكا تمزحان . فأجاب , 
انه مرح دائما ياسيدتى » أتفقمرة أنصفعنى وهو بزح . وأصات 

(اللعة عل ماع د 


وأخذت 


. وكان صوته 














فصه مصر به 


ع الأسف رجال القرية وناءها عند ١٠ا‏ علوا بوقاة ابنة 
عبد الدام المسمودى ‏ وهو من الأعراب الذين يكنون 
الام ف أرضبم ‏ فأما الرجال فقد أشفقوا على عد الدام 
لانه ضدها وفقد أمبا فى عام واحد : فلم ببق له من عدا من 
برعى غنمه وبعنی بشثون يته . وأما النا. فقد ذكرن أن سلى 
مانت اة فلم تمرض كغيرها . وأندأن يترحمن على شبام! وحلو 
ابتاماتها . . . وتدافع الأهالى وراء نعشبا ياسعونها الى مقرها 
الاخير . ثم أقلواعل والدها يعزونه بكلماتهم الحقرظة وهو يرد 
علييم بمخلبا :فهو و عظٍ الله أجره » وم « و شکر الل سمييم » 
ورجع الع الى بلدتهم لبقيموا لال الام اثلاث وليسمعوا 
7 0 من القرآن . وعند الغروب خرج أهالى كفغر المعداوى كل 

٠‏ الى الأتم وعليبا عشاؤه الممتاز استعدادا لأطمام 

م باس e‏ 
ال ىء أيذانا بقراءة القرآن . فأنصتوا وأطنأوا سجائرم ثم بدأ 
الفارى. بصوت منخفض غير مسمواع درج به قبلا ليلا حی 
أصبح يخطى على همس بمضهم بالتحية لبعض . ٠‏ ويخفى أحاديتهم عن 
السئون الزراعية - وقد بدأوها بعد أن بدأ الفقيه يقليل - 
بننهات يطرب البعض لما فم صشفتيه ويردد لفظ الجلالة اعتبارا 
واستحانا . أما عبد الداعم فقد كانت دو على سيماه علامات 
التفكير العميق والحزن الدقين . ولكنهكان بنجلد القادم فيل عليه 
ويتقبل تمزيته شا كرا . 
واتقضت لإلى المأثم 


الا غنمه ونفه فة 


.... وتلقت عبد الداءم حوله فلم جد 
فى خيمته لا يزور أخدا . انما كان يزوده 
من فاته العزا. فى حيئه . واتتقد أهل القرية فا ينهم ابراغم 
أقدى لايم لم يروه فى الثم . ولكتهم عليوا بره الى القاهرة 
مذ ايام فلا عاد الحظو! أنه ل يقر بواجب النعزبة لبد الدايم . 
فرموا بنطرسته واستكباره . ولكن ماحيتهم وهر ابنالعمدة ! 

مرت الآيام بمدذلكسراعا فأوشكت يفعلبا أن تصرف أذهان 
الناس عن مصاب عبد الداجم لولا أنهم رأوا جا . رأوه وقد 
طوع للوسى أن تجذ شاريه الطوبلين ونمبك بلحيته المستعصية 


TV 


حى أسفرت ذقنه بعد احتجاب طويل ٠‏ مم أنيْم يمرقون فى 
الاعراب سكيم بشوا رهم ومام » ولهينسوا مبالئة عبد الدامق 
هذا . فم ببق الا أن الحزن قد أساء الى عقله فحسن له جنونه أن 
بظبر على هذه الصورة الجديدة 

وذهب الحاج عبد المطلب وهو أحد مشا البلدالى , دوار » 
العمدةف ا أساء جر باعل عادنه فو جدهجالا وعدد من حاشيته يتحدث 
اة عن مصطفى كال وكيف طار ورام الانجليز. 
وبعرج على الاقتصاد تيملل لمم نزول الجنيه الاسترليى بتعليلات 
ما أنزل اقه ا من ساطان . ولا انتبى العمدة من حديشه انجه 
بنظره الى الماج عبد المطلب وسأله عن جديد . فأتكأ شبخ البلد 
برد له صنوةا من الأخبار وبلط فى شرح تفاصيلها الى أن قال 
0 رأ يكم فى عبد الدايم السعردى ؟ يظهر أن الرجل قد جن بعد 
وقاة ابته » ول يكن العمدة على عل بجا جرى للحية عبد الداجم قبز 
زأه عن البين الى السار هراك سريت ةفشرا تاق 
اجيع الى إجابته فحدثت جلبة وضوضاء نفد لمما صر العمدة 
فوصمهم بوصف الرابرة : واحد يمع نا نۇ : 
وآشاح غنيم يجيه الى الحاج عبد المطلب يألد عما جرى فنا 
أخبرء بآن عبد الدام أصبح حليق الذقن والشارب تردد فى 
تصديق ذلك ولكنهم أحكدرا له صحة الخر فرفع حاجيه ف 
يحبودفعه حبالاستطلاع الىأن بأمر شيخ الخقرا. باستدعاته . 

وجاء عبد الدام بعد قليل فدهش العمدة عتد مرآه وسأله عن 
سيب حلقه للحبته تأجاب ساخرا إنه رأى واحدا من أهل القرية 
يضحك 0 أن يزلا . وقابل أحد ال جالنين سخريته 
ملا فقال: و وک ركف استخنيت عنها مع أنك كنت تمسح فيا 
يديك بعد 2 الد ؟ و تجبم وجه الاعرانى وجحظت عيناه 
وقال و لا الخت زلا » ففال المندة ه وما ذب شاريك ؟ 0 
تأجاب و صترتف نظر نفسى فحلفته ۾ وخرجمنيظاً عتقاً . . 

.وكان بانجلى شيخ معروف ف القرية بالتباهة ودقة الملاحظة 
ققال للعمدة « إن لم تخى فراستى فلا بد أن أحدا اعتدى عليه 
اعنداء) خطيرا أف بعده ‏ کا مى عادة بعض الاعراب ‏ ليحلقن 
ذقنهوشاربه تسيا بالنا. حى يأخذبئاره » . فأخذت هذءالملاحظة 
مكانها من تفوس الحاضرين وصار كل مہم يعلقعليها ما يؤيدها , 
أماالممدة قتدهمهالآمر وحسب لتديدعبدالداحم حابه . فهودافية 
شد يداليأس وتداولالامر معمشايخ اللد فأفهمهالشيخ عبدالمطلب 
- وكان على جانب من العلم ‏ أ من واجبه الممل على ملع 














الجرالم فبلوقوعيا واطمأن العمدة ال هذا الرأى فعزم على تبليغ 
المركر وتام إلى التليفون فاتصل بالمعاون 

وعل المأمور بالأمر فضحك منعقلية عمدة المتشية الذى جحد 
ى حلق رجل لبه وشاربه خطرا على الامن العام خصوصا 
وأنه كانيرىقيه »ن قبلسنداجة وقلة حبلة . فأمر ملاحظ البولون 
أن يستدعيه لیونجه على تصرفه و يطلب اله أن بكرن فى حككه على 
الحوادث أبيد نظرا وأ كثر رزالة . ورجح العمدة وافسهتفيض 
أسنا على تبلغ الآمر لل ركر بعد ماراعته ضربات الملاحظ على 
المكتب » وجرحت عزته شتائمه يكان يسب مشايم بلده الذبن 
حنوا له التبلبغ ويخص منهم الشيخ عد المطلب وهو المتحذلق 
الذى أشار عليه بالعمل على منع الجرام قل ونوعبا . ولكنه كان 
عاسب عقله فلايجد ىعمل مأخذأ ؛ ويتعيرضميره فيلقاه راضيا 
عن قامه بواجب وظيفته . ثم برجع بذا كرته إلىالماضى القريب 
فيذكر أنه لما قل فى قرية جوا ارم سوبلم العرنى خلق ابنه جويفل 
لیته وشار به حتی أخذ تأر أيه يا فى الجن . وهكذا 
اختصنت أقكاره فصاع صوابه .. 

أدلت بد الايام ستار TIS‏ جاءيوم 

فرقع الستار . ... فى صبيحته امتطىابراعم اقدى صبرة جواده 
بقصد الوق فاد الجواد يعدو إلى مربطه بعد قليل وكان 
العمدة مطلا من شباك داره فلا رآه انخلع قواده لانذلك معناه 
أن سوماً حل بولده . ونزل بجرى ف الطريق الموصل إلى السوق 
منتمعلا هائجا فلحق به آهل القركية م نكل صوب ولم يذهو بعيدا 
حتى وجدو ابراهم أقدى ملقی يحوار مزرعة للتصب بتلوى ألما 
ورأوا أن رصاصة استقرت فى فخذه 

يا مول الفاجعة ١‏ حتى أبنا. الممد يعتدى عليهم !! ول تحم 
الشيات إلا حول عبد الدايم قانيث الحفراء فى أزقة القربةيحئون 
عنه بعد أن لم يحدوه فىخيمته ٠‏ واهتزت الآسلاك تنقل الخبر إلى 
النيابة : أما الجريح ققد تقل إلى مستشفى الزقاز بق a‏ 
وبيد برهة وصل وكيل البابة ثم تبعه ضابط الماحث على رأس 
فوة من البوليس ففتشوا يبت عبد الداسم فم بحدرا شيئا يقد 
التحقيق , قخطر لضابط الباحث أن يفتش مررعة القصب لأنه 
اعد أن يظل عد الدام عتفظا بندقبته . ورجح أن ES‏ 
ألقاها قبا عر رجاله فى انحائهاوإذا برجلمنهم بعر على بتدئية.. 
وإذابالندقيةحديثةالطلق : . . وإذا بكل من رآهايشبد أنبالبدالدايم 


۸ 


كتفت النابة بهذا الدليل فقبضت على عبد الدايم ولكن 
سر الجناية ظل غامضا حى وصل اليبا بلاغ من مجبول بقول 
فيه و لقد علت من أحد المصادر أن -لمى عد الداتم السعودى 
م مت ميتة طبيعية وإنما قتلها أبرها لانه عل باتصالها يأبر اهبر 
اقدى بن عمدة كفر العداوى . وقد كان يمكن كف هذه الجناية 
فى حلا لو أن طیب الم رکز رأى الجثة قبل دقها . ولكنه صرح 
بالدفن مكتفيا بقول حلاق القرية إنها مانت بسكتة فلية » فاتقل 
وكيل البابة فور مع الطبيب الشرعى إلى تبر سلى وأمر 
بأخراج نتا وقال الطب كلمته فاذا برامانتغتقا . 
البابة أبحائها وبدأت التحقبق 
ابراهم اتدى بقرل إنه رآك تطلق عليه. الرصاضص 


فت كا 


.وفطي 


س سس وماذاتقولق البندقية ال عثر ناعليباق القصبوهىلك ؟ 
< لم تمد لى بندقية منذ أخذها الايجلين مى وهم 
يجمعون الاح فى سثة 1 
س وابتك سل ؟ لدى البابة ,و وديقررونأنهالم رض 
مطلقا وأنهم رأوها أمام خيمتها قبل أن تموت بقليل ؟ قبل مرضت 
وشكت وأحتضرت وأسلت الروح فى أقل من ساعة ؟ 
جد هو كذلك . فائها مانت بكنة فلية 
س ‏ ولكن الطبيب الشرعى أثيت أنها مانت خا 
ج ‏ اذن نكون قد ختقت تفسبا 
س # ولماذا حلقت ذفنكوشاريك بعد موتا ؟ 
ج ہے خطر لی أن أتزوج قحلفتھما کی أبدو صغير الان 
س ولكن كلتق جلى الممدة كلاما يستفاد منهأ نأحدا 
اعتدى عليك فحلقتهما حتى تأخذ بتأرك 
ب لأفل ذلشرانها كنت أسخرمن قرم رأيتهم يسخرونمى 
س لفد وضل الى عل اليابة أنه كان بين ابتك و بين ابراهم 
علانة وأنك من أجل هذا تتلتها وأردت أن تقئله 
قضرب الاعراى معي ودی ل النيابة 
بنظرة شزراء ثم اندفع بقول اذن فاسمعم . افى اعترف بأنى فتلت 
ابی وانى أطلقت الرصاص علا راهم خذ ىال السجزفانىأريد 
أن أتلبى يأشتاله الشافة عن لؤم الاس وظل القانون 
واقفل الحضر بعد أن تليت علبه أقواله فأقرها وأمضى . . 
اليد أبوالتجا 

















ضى الاسلام كصاحبه شديد الوضوحء سنيد اليج ٠‏ 
غزيرالبحر » جرالتواضع ؛ تقرأه فتتسابق معانه الىفبمك . 
وتنساوق أغراضه الى ذهنكء فلا تدك فى أن مؤلفه قد 
استبطن دخائل موضوعه » وأحاط بأصول عه وفروعه» 
لآن الممنى ذا اتضح فى الذهن واتسق فى الشعور أسفر عله 
اليان فى أشراق وسبولة وقوة » ومايتعقدالأسلوب الا من 
غموض الفكرة أوطموسالصورة أوضعف ال5 . 

امع صاجبالضحى أواقرأهتجده فحاليه واضحا صريحا 
ثقة الأن يتكلم عزروية. ویشرح عن فهم؛ ويكتب عن تفكير » 
ويؤلف عن دراسة » أمائترة الك والتردد فنبايتها بدايةعمله > 

موضوع الكتاب ال مباةالعقلية لللسادين فى القرن الأول 
من العصر العباسى » والعقلية الاسلامية يومئذ كانت أشد 
المقلياتت ركا . وآ كثرهانعقدا ‏ وأوفرها نتاجاء لانها مزج 
يحب من 5 ثار شتى لجنسيات متعددة ؛ وحضارات متنوعة . 
وثقافات تمتلفة . تحليل هذا المزيج الى عتاصره الاولية 
كا يفعل الكيميائى. ورد هذه القوة النانجة الىقواها البسيطة 
الحركة کا يفمل المكانكى » أمر لم يضطلع به الى اليوم غير 
احمد أمين . لان الوسائل التى تببأت له من مواهبه ومكاسبه 
ويينته وعصره لم تتح جموعة لاحد من قبله » فلوأتهاجتمع 
خورخينا اسالفين مع سلامة الفطرة . ونقاذ البصيرة ٠‏ وسعة 
لاطلاع ۰ الوقوف على علوم الاجتاع . ومذاهب النقد 


۳۹ 


ومناهج البحث » ما تركوا لنا التاريخ على هذه الحال المضنية 
منالنقص والبالغة والفوضى » ولكن هذا التارجخ الذىقع 
بأخبارالحرب والفتح » والولاية والعزل » والولادةوالوفاة ؛ 
واغفل الكلام فى تبدل الأحوال والاطوار » وتغير 
الميول والافكار ؛ وتطور العادات والمعتقدات » فى طبقات , 
الاأمة »هو نفسة الذى استخلص منه امد أمين كتايه فجر 
الاسلام وضحى الاسلام على هذا النبج الواضح والنسق 
المطرد ! فاعتبر فى نفك أى عقل: استجلى هذا النموض» 
وأى فكر أستغل هذا النقص » واى صبر ساعد هذا الجبد ! 

ينل الكت افر كا هل وچریی 
متناسق . فجعله جزءينمتساويين : بسط فى الاول العوامل الى 
أثرت ف العقلية الاسلامية وهو الذى ظبر » وفصل ف الثاق 
الآثار الى نشأت عن هذه العقلية نفسبا وهو الذى سيظبر. 
مر كلا من الجزءين على يابين : فالاو لعل الحياة الاجتماعية 
وعلى الثقافات الدينية والمدية » والثانى على الحركات العلية 
ومعاهد العلم وحرية الفكر» ثم على المذاهب الدينية وتاريخ 
حياتها وأشبر رجالا وأم اخدائها 

فوضوع الجزء الذىفىيدينا الآن اذنهوالعواملالمؤثرة 
فالحياة العقلية الاسلامية فى شباب الدولة البآسية » وهذه 
العوامل أمامادية نشأت من طبيعة الاجتماع كاختلاف 
الأجناس؛ وصراع الطوائف . ونظام الرقبق ٠.‏ ويظاهر 
الرف من بحرن ومو » وثتائج البؤس من يأس وزهد» 
الى غير ذلك ما اسبوعيته قصول الباب الاول الستة 
وأما أدية نغأت من تداخل النقافات الفارسية . والهندية 
واليونانية ء والعرية » واللهودية ؛ والنصراننة ؛ وما يتبع ذلك 
من ازج الآداب والمعتقدات والانظمة » وقد استقمى 
المؤلف أطرافا فى فصول الباب الثانى الستة . 

وهذا الوضع النطقى الحم قد ضمن لآراء الكتاب 








أن تطرد » ولاجزائه أن ترتبط ؛ ولايحائه أنتجمع » فجاء 
من حيث التأليف مدمج الفصول » مرسوم الوجبة ؛ محدود 
bral‏ بحره عدم الخطة أو فسادها من استطراد 
مشت فى جهة » وأخلال مرهق فى جهة أخرىء وتلك 
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صاحب ضحى الاسلام شديد البقظة » مستقل الرأى . 
لا يعرض قولا دون مناقشة » ولا بحأ دوز تقدمة . ولا 
رأيا دون دليل » ولا تشعر وأنت تقرأه أن هناك رأياً معا 
تلط عليه ء أو فكرة سابقسة أثرت فه ‏ فهو مخطى. 
( جولدزهير ) ٠‏ بخطى. ابن خلدون . ویعرض الثقافات 
الدينية الختلفة مزان واحد ولسان: واخد 

تبدو هذه البقظة . ويتجلى هذا الاستقلال »منذ الكلمة 
الأولىف المكتاب ؛ أذ يفطن إلى الخطأ الذى جره على بض 
المزرخين الكل والتقليد فى تصويرهم سقوط الاموبين 
وقيام العباسيين حداً فاصلا بين حبائين مختلفتين للا"مة 
الاأسلامية » تبتدى, الاة عند اتبا الا'ولى . ثم يتجليانى 
سائر الفصول وعلى الإأخص ف الشعوية والاسترقاق 
والزندقة. فليس وراء ماكتبه فيا مراغ المستز بد 

وصاحب ضحى الاأسلام ا بارع » وعالم ضايع ٠‏ 
يظهر أدبه ف الصورالى ر مما حكصورة الرشيد » والراجم 
الىوضعبا كترجمة ار بنا لمقفع. وَتلك الصورة وهذه الرجمة 
نموذجان عاليان لكاتب اريخ ومؤرخ الا'دب . ويتحفق 
عله فى كثرة المصادر الى رجع اليبآ . ووفرة النتائج إلى 
حصل عليها؛ وعرضه الثقانات ٠ ٠‏ ولا سما ابندية ؛ عرضا 
يمع اطلاع وانتح اتترا دقق وصبرنادر » 

وكل ذلك والتواض ضع الاصيل فى الطبع بأنى لولف أن 
يصدق ما يقوله العلا والمتشرقون من أنه مثال الباحث 
الجامتى الحق . وكتابه موذج البحث العلى الصحيج 

الزيات 
الرسالة والاعلان 
قستطيع الرسالة أن تؤدى للتجاره خدمة جليلة بالاعلان فيا . 


قان لها من سعة الاتشار فى الأوساط الملا والوسطى فى مصر 
والبلاد المرية ما يكفل ا الوق فى هذه الخدمة". 





جولة فى ربوع أفريقية 
محمد ثارث 
بقل الدكتور مد عوض خمد 


ليس من السبلل أن جد فى هذا القطر كله محمد ثابت ضري 
ولاشبها فوحبه للرحلات البعيدة » وف التضحية برقت نفيس وبال 
أنفى : وسيل ارضاء هذه الرغبة الامبة . الىتدقمه فى كل صيف 
إلى أطراف العالم . لكى برى بعيتيه تلك الأفطار البعيدة الى طالا 
حع عنبا وتاقت تفه إشاهدتها . . وأىامرى. للك الاعجاب 
الشديد حين برى مد ثابت ينفق من ماله القليل الذى ادخره 
بكثير من حرمان النفس . ينقق عشريئن جنبها كاملة من أجل 
رحلة بالبارة من ( كبالا ) على حيرة فكتوريا الى ( قورت 
بورتال ) على سفح روئزوري ‏ مافة لاتزيد كثيرا علمابين 
الفاهرة والاسكندرية - لكى بتع الطرف بالتأمل نلك ال بال 
الشائخة ساعات قلائل . وقد اختفت قلاا تحت غدا. كثيف من 
الحاب والضباب . ثم ينود أدراجه لل کال لق يناف 
سياحته الطويلة . 

وق المصربين كثير من بنزحون عن قطريا صيفا... ولكن . 
هؤلاء لهم شأن غير شأن صديفنا ثابت . وقصة غير قصته . فبؤلاء 
قبلنهم إمافيثىأ كار لباد بتداوون عام الاما أنزئوه يأجساميم 
من تناج الافراط أوالتفربط . أو قلتهم باريس حبث بون 
حباتهم فى الفاهرة . يحلسون النبار كله وشطرا من اللبل فى مقاهى 
مدبنة الثور ‏ وم لابرون من نورها شيئا - بقضون و قم قعودا 
كالى يتحدئون وم .فى ميدان الآوبرا بذلك الصوت المصرى 
الجبورى فيسمعهم جميع من بالولبغارد ٠‏ بعانون عن أنفسهم * 
وما فى أنقسيم ثى. يتحق الاعلآن .. وعلبم من هور من 
أى شر! ولكن مالى أ كدر شی بالكلام عن 
هؤلاء وأنا أريد أن ينشرح صدرى بالكلام عن عمد ثابت؟ 

منذ ثلاثة أعوام جال عمد ثابت فى ريوع أوريا ٠‏ فلم بزل 
يتتقل من قطر الى قطر حتى بلغ جزبرة أيلده وكان من الدائرة 
القطية قاب قوسين أو أدنى . . . و الصيف التالى بم شطرالمشرق 
وجال فى بلاد المند والصين والابان : وفى الصيف الماضى خملته 
السفيئة باسم اقه جراها ومرساها الى شرق أفريقية وجنوما . 
فاخترق خط الاستواء للرة الآولى ‏ إذلا أظه اجتازه فى 


مذاء 








جولنه الآسيوية ‏ ثم عاد الى مضر بطريق البى والہر = جر 
النيل ‏ ممتازا بلاد كنبا وأوغنده والسودان المصرى . 

وإ ليحزتتى أن اعجان ال لا حد له بالرحالة مد نابت 
لابنصرف الى الكتاب الذى بين يدى الآن ر جولة فى دبوع 
افريقية ) فان شخصية المؤلف لم تتصف شخصية الرحالة . ول تم 
بالواجب نحوها . 

فتحت (جولة فربوع افريقية ) وأنا أتوقع أن أطالع كتابا 
يمف لى رحلة المؤلف وحركانه وسكتاته بدقة * ويصور لى 
كل شىء رآء؛ وما مر به من الحوادث . لكى أشعر أتى ممه.الازيه 
فرحله أسافركا يسافر وأرى مابرى . وهذه هى النذة الخاصة 
الى أجدها نى مطالعة كتب الرحلات . لكن تمد ثابت لم يفم لهذا 
بل أخرج لا كتابا يتضمن یانات ‏ لا أتكر أن أ كثرها نافع 
مفيد عن جغرافية شرق افريقية » وقد ضاع حديث الرحلة بين 
الفصول ال جغرافة کا تضيع قطع الذهب وسط أكرام من التراب 
فكنت أجده لاقل المناسبات يترك موضوع الرحلةتماما ٠‏ ويأخذ 
فى كتابة فصل بغرافى فيشىء من الآسباب . ولكنه خارج عن 
موضوع الرحلة . فى صفحة ۷۹ يان طويل عن الكر وزراعه 
لانى افريقية وحدها بل وفى غيرها من الاقطار ٠‏ ويتكلم فى صفحة 
دهوباه عن بلاةروديسيا والكنغو مع أنه لم پرا ول مر بهماء 
ويكتب فصلا طويلا عن جبل كلنجارو مع أنه رآه عن بعد مائة 
كلو متر . وفصلا عن ,تاربخ اوغندم أو عن نفل السفن الىيحيرات 
فكتوريا منذعشراتمنالسنين . و ياناعن الك ركدنوليرهوفصلا 
طويلا عن الشاوك اوذ سه من دراسته الخاصة لاما رآه ففرحلته 

وهذه التفاصيل |الخارجة عن الرحلة قد طغت على حديث 
الرحلة حى لم بق مته الا الفليل . وانى أريد أن أذ كر لصديننا 
الفاضل أن. أمامنا كتبا كثيرة نتخلص' منبا تاريخ إفزبقية 
جوغرافيتها! . ولكن الذى با إليه شغف شدبد . والذى ستطيع 
هو وحده أنيعطينا إياه » هو كتاب عن رحلة عمد ثابت . ولمذا 
كان أمتع فصول الكائب على الأطلاق هو ذلكالجزءالنن يمف 
لا قه کف مدع من دخرل جتوب'إفريقية . وف جنت عله 
مصريته فى تلك الاقطار الناية . هذا الفصل للقارى. هو مثابة 
الجوهرة وسط الاحجار . 

ويخيل الىأن عمد ابت لم يكن يكتب مذ كرات ( يومية ) 
أثتا. رحلته . ولو فمل لكان لديه عمول وافر يغنيه عن تلك 
الفصول الجترافية . وانك لتفرأ الكتاب فلا نتطيع أن تين 
منه تفاصيل حركات الائح . فقد دخل ( نیرون ) ولكنه 
لایذ کر آنا فى أى تاریخ نزليها . وبات. ليلة فى ( ناكورو ) فلا 
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يخبرناأين بات . ویز بأوغندهو يقضى بباأياما . ولكنك لاثمرف 
متی دخلہا ومى خرج منبا . ولست أستطيع أن أعز وهذاالاغفال 
الا كىء واحد هو أنه لم يكتب مذ كرات يومية آثاء السياحة . 
ولهذا أرجومنه لسباحته المقبلة ألابنام ليلةقبل أنيدونمشاهدات 
بومه , وسيرى القراء الفرق بين الكتابالجديد والقديم . 
66م 

بغى أن وجدت هفوات يسيرة أريد أن أنه المؤلف القاضل 
اليياومى راض 1 ) أن لفظ مبباونيوم عنوان كتاب لا اسم 
أحد المؤلفين , وشييا وسبأ كلة واحدة ( ص۷ ) فيقال 
بالانكليز بة ملك شيا و بالعرية مل سأ وهى بعينها السيدة 
الفاضلة التى دخلت صرح سلبان وحسبته لجة . ...ونير اليل (ص 
5 ) لم يمد أعظم تبر العالم. لامن حيث الطرل ولا منحيث 
مقدار مايجرى فيه من الماء .. ديطليموس ال جرا (ص ۱۹۹) ثم 
بعش قبل الميلاد بل فى القرن الثانى بعد ايلاد وغابات ايثورى 
فالناحية الثرية لجال رونزورى فلا ممكن أن رى من حصن 
يورتال . والئورلا باسیدی ثأبت حبوانلين له ذنب(ص/0١1)‏ 
فقد اضطر الىأن يستننى عنهذء الزائدة استعدادا لانيكرنانانا 
شل ومثلك وشل كرا كب الرناءوأخيرا لاأوافق الؤلف 
على أن قطن الجزيرة ,ررح فالشتاء ويحصد فى الريع ٠١‏ بل يرع 
فى أواخر الصيف ( اتداء من اغسطس) وتحصد فى الثتاء أبتداء 
من يناير . ( صن 2064 ) 

وإق لأارجو لمدبقنا السائح الفاضل رحلة سعيدة في الصيف 
الاتى وأن تحفنا بعدها بكتاب عن تلك الرحلة وعن تفه 


لاعن ثىء آخر 1 
الثقافة 


ھر اة 

يصدرما ,ديش قالاستاذ خليل بك بردم والدكاترة جميل صلبيا 

وکاظ الداغستانى ركامل عاد 
وغايتها شر الثقافة العامة فى بلاد الشرق العرنى وخدمة 
المضة الفكرية فيا . وقد صدر العدد الأول متها فى أول ابريل 
حافلا الموضوعات الممنعة والبحوث الطريفة فى الآداب والغنون 
والملوم والاجتاع والتاريخ والفلسفة . ومن يعرف الآديب 
الكبير مردم بك وزملاءه الآفاضل لا يستفرب هذا الجبود 
انحمود . فترجو للزميلة الليلة التوفي أداء رسالا وتحقيق غايتها 








المارزة 
بقية المنشور على صفحة ( © ) 

قمعي برصاصته وهو عزح . ومنذ دفائق أخطأق وهر يمزحأيضا 0 
والات جاء دورى لاحك قلا 9 ١‏ ثم استعد 5 
زوجتی جلت بين قدميه . . . عندئك قلت الهااء 
ياعريزق! ألا نخجلين من نفك ؟ ا 
له هلتريد أن بنثى على هذ«السيدة؟ فلنطلز رصاصتك! قلنعم أو 
لا ! فأجاب : لن أطاقر صاصتىقةدتمغرضى. ها أنتذا ترتيد من 
الخوف وهاهو ذاوسبهككرسوهالموتى ... وهذا كلما أطيع فيه ... 
ولكن اذك أتى أعطتك ر مة ثانة وكنت أظنآنك ان تخطتي 
لن تفسانى بعدالساعة . .سأتركك لضميرك يرى رأيه فيك ٠1‏ 

واتجه نحو الاب . ثم النفت الى الصورة دون أن تعد 
وأطاق رصا 4ففوق رصاصتى تماما ! وهنا أغنى على زو جتی 
ول يستطع الخدم الوقوف فى وجبه. .وقد كانت الآبو اب تفتح أمامه 
في سرعة حتى وصل الى عررته ومضى . . أما آنا فلم أعد الى نشى 
الا بعد مدة طويلة » 

الى هنا انتبى حدبث الكونت . وهكذا سمعت هذه القمة 
الرائعة ولم أر بىد ذلك سليفيو و ول أسمع عنه الا أنه قاد جماعة 
من الثوار فى الفنتة النى أشعلبا م لكت ابلاتى » وأنه كل 
قا عند ماکان المدو فى ( کو لای ) ٩۲...‏ 

سوا يونس 









الآن ونحن فى فصلل الرييع 


معنا فت 


هل کان اناس يرود 





فيك شيا جيلا أو ينا 





ضحكة السخرية والا 
أطلب كتابى انا 


ان کل ماأنك فى اة ال عن هر ار 








من الداخل ومن ال حارج - جسم ملف المضلات الحبلة و غال م 
ان بتكمل لك استرام كل رجل وا أه فى الى أرجزه 
هيا وابدأ اليوم - الآ 


لارید نقودا . فقط هذا الکو برت وعدرة ملياث طرا ص E‏ مجارةق الاج ' 


ا 
نلق عليك lê ea‏ 
TE‏ 


آخر ‏ يما . قصير ا ا 
أرجلا معوجة . أو أذرعا كالممى . وهل 
بدت فى عيولهم نظرات الاعاب والاحترام 
آم كانوا يشيحورب بورجوههم لخفوا 


تر سل البنا مله وعتوالك فبصلكر جوع الہ بد كناب | 
.الجسم الكامل ٠‏ وها الكنات .بلك فى ہہ صفحة كيرة كنف عمل على جسم قوى جبل کال 
ن كل عل ا رم 


e 
)٠4 ( بقية المنشور على صفحة‎ 

حكايتا بایجاز . قم بكد يمسم طرفا منبا حتى اعتدل فى كرسيه 
والتىالكتاب جانا . وأصنى البنا بانتباه . وما كدت اتی حى 
مد يده الينا مصافحا #مغبر نا بلطفه وكرمه . أمر لنا بكرسيين من 
الاش قجلسنا. ثم أمر نا دحي .من الشاى وبعض السكويت 
قشربا وا کنا . وبعد ان شكرته على احانه وجميل عواطفه قالان 
2 بقضى عليه بعد أن سمح تحقق من صدقا 
ان خلى سيلا . ولكنه برى أننا فى غاية الثعب رالضعف » 
پر ھر لکرن ن حبك ی شیا ٠‏ فشكرنه كثيرا على 
معرونه واعتذرت اليه ثم رجوت منه أن بأمر نا بمر شد 
بقودنا الى خطة الك الحديد . ققال رلاذا لا تمكثان هنا هذه 
الللة ؟ فقلت ألا ترى يا سيدى اننا فى الساعة الثانية صباحا 
ولا د أن أولادنا الآن فى قلق شديد على مصيرنا وقح با 
أن نطيل عذامم أ كثر من ذلك ٠‏ فاطرق قليلا ثم آم النظر 
قينا وقال: حنا ها بنا . فا ركبا سيارة أفلتا الى 5 طره. 
ثم رکا القطار الىباب اللوق » ومنبا قمدنا منزلينا شا كرين 

لله سبحانه فضل العناية والرعابة . 


تمتا 








الدمزداش جد 


كيف كنت تبدو فى لياس امام ؟ 






: نازتا اضرف ر رمرم الي تة واد" قاين ضر 
1 وان ج اا ك الګارن 9 
الیو 5 لح الزن 


0 أفقاح ادي وق ا 1 5 









راز :الیک والؤنادة درت بف 
.ازيب اک تقر اننس , 


الا 


نبأئيك هذا الكناب وملسقاته. رجوع البربد .اضرا الان الاين تر نل ايك نخنك کیام 
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شارع اروق «صر اليفرن 0504م 
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